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تعالى:االله قال 

ِ زدْنِي عِلْمًا﴿وَقُلْ رَّ  ﴾بِّ

"114سورة طه "

صدق االله العظیم



.المتواضعاالله عزّ وجلّ الذي وفقنا لإتمام هذا البحثأولا وقبل كل شيء نحمد

الاحترام للأستاذة المشرفة ''بوعیاد نوارة '' على بالشكر الجزیل مع فائق التقدیر و كما نتقدم 

وما قدمته لنا من نصائح ثمینة وتوجیهات صورةتتبعها لإنجاز هذا البحث المتواضع على أحسن

.مةقیّ 

الذي ساعدنا و  على توجیهاته السدیدةعبد الغني حسایني'' الأستاذ '':كما نشكر كل من

، ونشكره على المعرفة التي أمدنا بها فجزاه االله خیرا، في الحصول على المصادر والمراجعكثیرا

.''عایدةالأستاذة ''حوشيكذلك و 

الأستاذ "عیسات عمر" الذي وجهنا في هذا البحث، وإلى كافة عمال المكتبة وإلى 

الجامعیة.

ید العون من قریب أو بعید في مدّ لناأكما نتقدم بأسمى عبارات التقدیر إلى كل من 

إنجاز هذا العمل ولو بكلمة طیبة.



:نالمتواضع إلى من قال فیهما الرحمأهدي هذا العمل 

.)24سورة الإسراء، الآیة( ﴾ایرً غِ ي صَ انِ یَ بَ ا رَ مَ ا كَ مَ هُ مْ حَ ارْ بِّ وَقُلْ رَّ ﴿

عمرهما. في العزیزین أطال اهللالوالدین

   عاهم االله.ر  ،''نجیم''، ''أنیس''، ''فؤاد''، ''سیهام'':خواتيوإلى أختي وإ 

جدتي.جدي و وإلى

.عائلاتهنوإلى خالاتي و 

  .يوإلى أخوال

تها.كتي في هذا العمل ''صباح'' وعائلشریوإلى 

.لي ید العون لإنجاز هذه المذكرةمدّ أوإلى كل من 



بشيء أطال االله في عمره.متواضع إلى أبي الذي لم یبخل عليّ أهدي هذا البحث ال

إلى أمي الغالیة حفظها االله.و 

إلى أعز ما في قلبي أخي یاني وفقه االله.و 

أخواتي (ابتسام ، شابحة ، فریال) رعاهن االله .وإلى 

.إلى جدتيّ (فطیمة ، بایة)و 

عمتيّ (سعاد و نجیمة).عمر) و إلى عمي العزیز( و 

وخالاتي.إلى أخوالي و 

الكریمة.عائلتها " و حنان"دون أن أنسى صدیقتي المخلصة 
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وذلك في شتى الاهتمام من قبل العلماء والدارسین بكثیر من البحث و اللغة العربیةحظیت

طلاب العلم بایة، فكان حري جوانب لم تحظ بالعنلكن هناك مواضع و تها وعلومها، و مجالا

الذي ستبنى علیه الدراسات إلى دراسة الموروث العربي لكونه المنطلقم بحوثهتوجیهالباحثین و 

اللاحقة.

أهم العلوم  منفهي وحقائق القرآن الكریم وإعجازه، مزایاجسر لفهمالالبلاغة بمثابة تعدّ 

لكي یتوصل إلى فهم واكتشاف حقائق القرآن الكریم سرارها الإلمام بأالعلم التي ینبغي على طالب 

هذا  لإظهار أین یكمنالبلاغیین لقضایا التي شغلت بال المفسرین و الذي یعتبر من بین اوإعجازه، 

الإعجاز وسر بلاغته، لذا یستوجب على الباحث إتقان فنیات البلاغة خاصة البدیع الذي یختص 

ومن بین ، الطباق والجناسبما فیه السجع، تجمیل اللغةو بالبحث عن طریقة تحسین الكلام 

موضوع الاحتباك.تحظ بالاهتمام تي لم ع الیالمواض

ه أنّ أشار إلیه في مصنفاته، كمامن ذكره أوفي غایة الأهمیة قلّ  ابدیعی افنیعد الاحتباك 

وعلى ضوء هذه المعطیات تولدت لدینا فكرة موضوع هذا ،لم ینل نصیبه في الدراسات الحدیثة

تتناسب الآیانظم الدرر في "ریم قراءة في كتاب الاحتباك في القرآن الك« بالبحث الموسوم 

.»للبقاعي"السورو 

،خاصةالدرس البلاغيعامة و ة غیر متداولة في الدرس اللغويلما كان الاحتباك ظاهر و 

ذي یتداخل خاصة "الحذف" ال،البلاغیة الأخرىبالظواهر علاقاتها خبایاها و  عن لكشفحاولنا ا

اعتنى بظاهرة الاحتباك كتاب  علىلمعرفة صحة كل هذا وقع اختیارنا و  .معها من حیث الدلالة

لبرهان الدین البقاعي.السور"نظم الدرر في تناسب الآیات و وهو كتاب"

وینبثق عن هذه الإشكالیة الأسئلة الفرعیة التالیة:

الاحتباك؟ما هو -

ماهي شروط الاحتباك وأنواعه؟-
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في هذا الموضوع:ومن جملة الأسباب التي دفعتنا للخوض 

الرغبة في الخوض في مجال جدید.-

دراسته.ما منحنا الاطلاع علیه و جهلنا لهذا الأسلوب هو -

أكان من غیر معروف عند الكثیرین، سواء یة بالاحتباك هو ما جعله غامضا و عدم العنا-

بحوثهم .ناحیة دراساتهم أم

الدراسات عن مثل هذه الظواهر.قلة -

ویتمثل هدفنا في كشف الستار عن موضوع قلیل ممن اعتنى به من علماء البلاغة 

والمفسرین، وإخراج هذا الفن إلى ساحة البحث. 

وارتأینا أن نقسم بحثنا هذا إلى فصلین وخاتمة لأهم النتائج:

ثة عناصر؛ فالأول قد الفصل الأول: بعنوان "حدود الاحتباك ومفاهیمه"، وتضمن ثلا

خصصّناه لإشكالیة التسمیة وأما الثاني: حاولنا فیه الحدیث عن مفهوم الاحتباك(لغة واصطلاحا)، 

ثم یأتي الثالث: الذي حددنا فیه شروط الاحتباك وأنواعه.

فوسمناه ب"الاحتباك في نظم الدرر"، وتضمن أیضا ثلاثة عناصر؛ :أما الفصل الثاني

لمؤلِّف والمؤلَّف. ثانیا: مفهوم الاحتباك ومظاهره عند البقاعي. أما الثالث: فقد أولا: التعریف با

المفسرین الذین یتفقون معه في عند البقاعي بغیره منخصصناه لمقارنة ما جاء عن الاحتباك 

لتي استعرضنا فیها نتائج تلفون معه في البعض الآخر. وأخیرا خاتمة البحث وابعض الشواهد ویخ

سواء العامة أم الخاصة.الدراسة 

د آثرنا الاعتماد على المنهج الوصفي الذي یتلاءم وطبیعة هذه الدراسة، إذ لا یقف عند وق

حدود وصف ظاهرة موضوع البحث إنّما یحلّل، یفسّر ویقارن ویقیّم. 
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المصادر منجملةیة، كان من الطبیعي الاستناد إلىولما كان الموضوع بهذه الأهم

لبرهان الدین "نظم الدرر في تناسب الآیات والسور":ومن أهمها،معظمها كتب تراثیةالمراجع و 

لأبي فضل شهاب الدین السید "السبع المثانيو روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم "البقاعي، 

" لأبي محمد القاسمي المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع"محمود الألوسي البغدادي، 

، البقاعيبراهیم بن عمر لإ "إظهار العصر لأسرار أهل العصر تاریخ البقاعي"،سجلماسيال

لرحمان بن لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد ا"المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز"

.تمام بن عطیة الأندلسي، و"صفوة التفاسیر" لمحمد علي الصابوني

مـــــــــــــذكرة :حصــــــــــــرها فـــــــــــــيیلـــــــــــــة جــــــــــــدا ویمكـــــــــــــن أمــــــــــــا الدراســـــــــــــات الحدیثــــــــــــة فهـــــــــــــي قل

لعـــــــــدنان عبـــــــــد "-رؤیـــــــــة بلاغیـــــــــة–الاحتبـــــــــاك فـــــــــي القـــــــــرآن الكـــــــــریم " ب ةالماجیســـــــــتر المعنونـــــــــ

مفهـــــــــــوم الاحتبـــــــــــاك لغـــــــــــة واصـــــــــــطلاحا، الاحتبـــــــــــاك عنـــــــــــد ل فیهـــــــــــا:تنـــــــــــاو الســـــــــــلام الأســـــــــــعد.

وأیضــــــــــا نجــــــــــد مــــــــــذكرة ، كمــــــــــا حــــــــــدد أنــــــــــواع الاحتبــــــــــاك وشــــــــــروطه، العلمــــــــــاء قــــــــــدیما وحــــــــــدیثا

"-دراســــــــــــة بلاغیــــــــــــة-التناســــــــــــب القرآنــــــــــــي عنــــــــــــد الإمــــــــــــام البقــــــــــــاعي"أخــــــــــــرى تحــــــــــــت عنــــــــــــوان 

ــــــــــ ه تنــــــــــاول موضــــــــــوع التناســــــــــب فــــــــــي لمشــــــــــهور موســــــــــى مشــــــــــهور مشــــــــــاهرة، بــــــــــالرغم مــــــــــن أنّ

هنـــــــــــــــاك أطروحـــــــــــــــة دكتـــــــــــــــوراه و ه أشـــــــــــــــار لموضـــــــــــــــوع الاحتبـــــــــــــــاك، القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــریم إلا أنّـــــــــــــــ

الســـــــــور ســــــــیر نظـــــــــم الــــــــدرر فــــــــي تناســـــــــب الآیــــــــات و الموســــــــومة" بالأســــــــالیب البلاغیـــــــــة فــــــــي تف

محـــــــــي العـــــــــزاوي، تنـــــــــاول فیهـــــــــا موضـــــــــوع الاحتبـــــــــاك عنـــــــــد للعقیـــــــــد خالـــــــــد حمـــــــــودي  "عيللبقـــــــــا

.كما أنه بیّن أغراضهالبقاعي، 

سجلنا بعض الصعوبات فیما یتعلق بهذه الدراسة لعل أبرزها:وقد 

، لأنّه یحتاج للتأویل والتفكیر العمیق.صعوبة التحكم في الموضوع-

فــــــــــــي  بكثــــــــــــرة، وخاصــــــــــــة مــــــــــــا یتعلــــــــــــق بموضــــــــــــوع بحثنــــــــــــاالمراجــــــــــــععــــــــــــدم تــــــــــــوفر-

، وتعذر الانتقال إلى الجامعات الأخرى.المكتبة الجامعیة
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ــــــــــــــــةصــــــــــــــــعوبة التعامــــــــــــــــل مــــــــــــــــع المصــــــــــــــــادر و - ، لأن النســــــــــــــــخالمراجــــــــــــــــع الإلكترونی

الورقیة لم نستطع الحصول علیها.

اســــــــــــتوفینا الموضــــــــــــوع بكاملــــــــــــه، وإنّمــــــــــــا هــــــــــــو محاولــــــــــــة  قــــــــــــد هــــــــــــذا لا نــــــــــــزعم أننّــــــــــــاوب

مـــــــازال یحتـــــــاج إلـــــــى كثیـــــــر مـــــــن التوســـــــع، ا لمعالجـــــــة هـــــــذا الموضـــــــوع، والـــــــذيمتواضـــــــعة منّـــــــ

ولا نــــــــــدعي التوفیــــــــــق الكامــــــــــل فــــــــــي هــــــــــذا البحـــــــــــث، لكنــــــــــه یبقــــــــــى جهــــــــــدا یحمــــــــــل التقصـــــــــــیر 

قصرنا فمن أنفسنا.الأخرى، فإن وفقنا فمن االله وإن والزلات كباقي البحوث 

ا نشـــــــــــكر كـــــــــــل مـــــــــــن ســـــــــــاعدنا فـــــــــــي إنجـــــــــــاز هـــــــــــذا البحـــــــــــث، وعلـــــــــــى رأســـــــــــهم وأخیـــــــــــر 

الأستاذة المشرفة "بوعیاد نوارة" التي أعانتنا في إتمام البحث.



التسمیةإشكالیة :أولا

كمفهوم الاحتبا:ثانیا

  لغة-2-1

اصطلاحا-2-2

شروط الاحتباك وبلاغته وأنواعه:ثالثا

شروط الاحتباك-3-1

بلاغة الاحتباك-3-2

أنواع الاحتباك-3-3
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الوصول ((اللغةفي ي نالتي تعو بینها علم البلاغة، ، فمنتزخر اللغة العربیة بعلوم شتى

، أما 1))–إذا انتهى إلیها–لركاب المدینةبلغ او –إذا وصل إلیه–ل بلغ فلان مرادهالانتهاء، یقاو 

تترك في النفس أثر اضحا بعبارة صحیحة فصیحةو تأدیة المعنى الجلیل ((:اصطلاحا فهي

أي مناسبة الكلام للواقع.  ؛2))، مع مطابقة الكلام لمقتضى الحالخلاب

غوا في الجاهلیة درجة البلاغة، حیث بلرف العرب قدیما بالفصاحة وجزالة اللفظ و قد عُ ل

ه إلى دراستالعلماءاتجه الذي القرآن الكریم،البلاغة العربیة بعد نزول  علوم نشأتو ، رفیعة منها

كما وعظمة كلماته، الإیجاز فیهقة أسلوبه ومعرفة جودة السبك ولطف وفهم سر إعجازه، وبیان د

ع الأدباء والبلغاء وأساطین البیان، وذلك للكشف عن مواطن روائأقام العرب موازنة بین القرآن و 

.3سعى العرب إلى التألیف لن یستطیعوا الإتیان بمثل كلام االله تعالى اعجاز فیه، فمهمالإالجمال و 

نساني كونه للقرآن تأثیر في العقل الإو  ،معنىالقرآن الكریم بأفصح كلام وأبلغه لفظا و جاء 

الإعجاز في یكمن، و في تاریخ العلم كلهمعجزة التاریخ العربي، وهو بآثاره النامیة معجزة أصلیة 

البلاغة ظاهرة والبدائع الرائقة والفصاحة في ألفاظه و المزایا الآن الكریم فیما یحمله من حقائق و القر 

.4في المعاني التي یؤدیها

جل أولاها بالتحفظ بعد المعرفة بااللهإنّ أحق العلوم بالتعلم، و هلال العسكري: ((یقول أبو 

الناطق بالحق،     ي به یعرف إعجاز كلام االله تعالى، الذثناؤه علم البلاغة ومعرفة الفصاحة

أخل بمعرفة الفصاحة لم یقع علمه بإعجاز الإنسان إذا أغفل علم البلاغة و أنّ )قد علمنا(و 

ا شحنه به من الإیجاز وموبراعة التركیب.القرآن من جهة ما خصه االله به من حسن التألیف

السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ضبط وتدقیق وتوثیق: یوسف الصمیلي، -1

.40م، ص2008، دط، -لبنان-المكتبة العصریة، صیدا، الدار النموذجیة، بیروت

.40ص المرجع نفسه،-2

ضیف الجیلالي، موسوعة البلاغة العربیة المیسرة، مباحث في علوم البلاغة العربیة مع ملحق نظر:ی-3

.21تطبیقي، المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر، ص

الفجالة، دط، ص: -مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، مكتبة مصر، شارع كامل صدق-4

.(بتصرف).140-178
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وة، مع سهولة كلمة جلله من رونق الطلا الحلاوة، و البدیع. والاختصار اللطیف، وضمنه من 

تحیرت عقولهم  الخلق عنها و غیر ذلك من محاسنه التي عجزسلاستها إلى وجزالتها وعذوبتها و 

لالهما نتمكن الفصاحة فمن خو  یبدو من كلام العسكري أنّه أولى أهمیة كبیرة لعلم البلاغة ؛1))فیها

أسراره.بلاغة جسرا لبیان حقائق القرآن و ذا تعتبر الهلو ، مواطن إعجازهندركمن فهم كلام االله و 

:2وقد قسم العلماء البلاغة إلى ثلاثة علوم

وهو ، بحیث تأتي معبرة عن المعنى المقصود في الجملةعلم یبحث هو علم المعاني: -1

الذكر  ،شاءیهدف إلى الاحتراز من الخطأ في تأدیة المراد، ومن فروعه أسالیب الخبر والإن

التراكیب.  ، فهو علم یختص بالمعاني و والوصل، وما إلى ذلكلوالحذف، التقدیم والتأخیر، الفص

متعددة من تشبیه مختلفة و علم یهتم بإیصال المعنى الواحد بأسالیب هو علم البیان:-2

واستعارة ومجاز وكنایة.

بعد علمي المعاني والبیان. ویعرف الفن الثالث من فنون البلاغة، یأتي  هوالبدیع:  علم- 3

((وجوه تحسین الكلام بعد رعایة تطبیق الكلام على مقتضى الحال، ورعایة وضوح دلالة ب:

من خلال نوعین من الكلام وتزینه بتحسین  ى. یهتم البدیع بالدرجة الأول3الكلام مع معناه))

المحسنات البدیعیة:

و الهلال الحسن بن عبد االله سهل العسكري، كتاب الصناعتین "الكتابة والشعر"، تح: مفید قمیحة، دار أب-1

.09م، ص1989، 2،ط-لبنان-الكتب العلمیة، بیروت

في القواعد والبلاغة  والإنشاء والعروض، دار الكتب العلمیة، المیسرمحمد أمین صناوي، المعجم ینظر:-2

.230م، ص1999، 1، ط-لبنان-بیروت

إنعام فوّال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة(البدیع والبیان والمعاني)، مراجعة: أحمد شمس الدین، -3

.100م، ص1996، 2، ط-لبنان-دار الكتب العلمیة، بیروت
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ما یزید المعنى حسنا، إما بزیادة تنبیه على شيء أو التناسب (هي( محسنات معنویة:•

، فهذه المحسنات 1))بین أجزاء الكلام، فبعض هذه المحسنات المعنویة لا تخلو عن تحسین اللفظ

یرجع فیها الجمال إلى المعنى.

،2))إن كان لا یخلو عن تحسین المعنى(ما یزید الألفاظ حسنا، و (هي  محسنات لفظیة:•

یتبین لنا أنّ هذه المحسنات تشترك یة إلا أنّها تهتم بتحسین المعنى، فبالرغم من أنها محسنات لفظ

اللفظ والمعنى معا.في تحسین وتجمیل 

فعلم المعاني یمكّن من معرفة أحوال وتقنیات الكلام العربي التي بها یطابق مقتضى الحال 

یحیط به من من السیاق الذي ورد فیه، وما، مع وفائه بغرض بلاغي یفهم ضمنا 3الداعیة إلیه

أمّا علم البیان یساعد على معرفة شتى الصور التي یمكن أن یؤدي بها المعنى .4قرائن

قدرة الأدیب على الإبداع حال و الواحد،وانتقاء أكثرها دلالة وأوفرها جمالا بحسب مقتضى ال

هو علم یعین على معرفة التقنیات المختلفة سواء كانت لفظیة أم و الابتكار، وأخیرا علم البدیع و 

.5نیة واللغویةالتي یزداد بها الكلام رونقا شكلیا بعد استكمال مقتضیاته البیّ و معنویة 

المعاني والبیان، لأنه یتعلق بالتحسین والتجمیل  يعلم البدیع هوالعلم الجامع بین علمإذن 

ظ أومن ناحیة المعاني. والتزیین سواء من ناحیة الألفا

فهو یترك أثرا ،بمعنى الإتیان بجدید ةغیر العاد ىعلم البدیع هوعلم عجیب ومبتكر عل

من فنونه التي وردت في القرآن الكریم فن الاحتباك، وهو أحد أقسام صمة في القارئ والمتلقي، و وب

لكن مع ترك قرینة دالة الحذف  المبني على الاختصار والإیجاز، لأنّ الحذف أبلغ من الذكر، 

على المحذوف.

.44م، ص2009، دط، -مصر-حسین، فن البدیع، دار غریب، القاهرةعبد القادر -1

.44المرجع نفسه، ص-2

(بتصرف).66إنعام فوّال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة(البدیع والبیان والمعاني)، ص -3

.430فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها علم البیان والبدیع، ص ینظر:-4

(بتصرف).66إنعام فوّال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة(البدیع والبیان والبدیع)، ص -5
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الإعجاز تبییناب االله من محذوفات لاهتم علماء البلاغة والباحثون بدراسة ما في كت

، وذلك بدراسة أقوال كبار البلغاء والفصحاء، لما فیها من عناصر محذوفة، فتوصلوا إلى أنّ يالقرآن

أو دلائل اللوازم الفكریة، أو قرائن الأقوال،الحذف من صریح البیان والاكتفاء بدلائل قرائن الأحوال

وبذلك تكون تلك الدلائل بینت لنا على تقدیر المحذوف  اما في الأقوال المذكورة من إشارات، تدلنو 

.1المحذوف

و باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیه هقال الجرجاني عن الحذف: ((

لصمت عن الإفادة أزید للإفادة، وتجدك اترك الذكر أفصح من الذكر، و ترى به، فإنكبالسحر

.فالحذف یتطلب الدقة وجودة في 2))تبنأتم ما تكون بیانا إذا لمأنطق ما تكون إذا لم تنطق، و 

السبك، وللحذف دور مهم في إخفاء بعض أطراف الكلام لما له من تأثیر في النفس، كونه یحتاج 

، إذ یشرك ر عمیق لتقدیر المحذوف كما یحتاج في أحیان كثیرة إلى التأملإلى جهد وتركیز وتفكی

القارئ في استقصاء الدلالة داخل النص.

من مثل الاحتباك الذي إیجازا ما یقع في القصص القرآني من قبیل الحذف اختصارا و ویعد 

القرائن ، لذلك یعكس حدیث علیهیعنى بذكر ما یتعلق الغرض به، ویحذف ما یمكن أن تدل

النحاة والبلاغیین عن تعلیل الحذف في بعض المواضع بطول الكلام ما یعتري التراكیب من ثقل 

الحذف فیها تخفیفا من الثقل وجنوحا إلى الإیجاز الذي یمنحها شیئا من القوة فیقع إذا طالت، 

تصار لسبل نقل المعاني والإفصاح ، وفي ذلك كله اخ3وإكساب العبارة قوة ویجنبها الثقل والإطالة

."خیر الكلام ما قلّ ودل":عن الأفكار بأیسر الألفاظ إذ ورد في الأثر قولهم

، الدار -دمشق-، دار القلم1حمان حسن حنبكة المیداني، البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها، جعبد الر -1

.329م، ص 1996، 1ط ،-بیروت-الشامیة

عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي، دلائل الإعجاز، قرأه وعلق علیه: أبو الإمام أبو بكر عبد القاهر بن-2

.146فمر محمود محمد شاكر، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، ص 

طاهر سلیمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، الدار الجامعیة -3

(بتصرف).100-43م، ص: 1999، والتوزیع، دطللطباعة والنشر
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ها كثیرا بالإیجاز فإنهم كانوا إذا قصدوا الإیجاز أتوا بألفاظ اعتنى فصحاء العرب وبلغاؤ وقد 

وأداء  رز والاختصااستغنوا بواحدها عن ألفاظ كثیرة، فغالب كلام العرب مبني على الإیجا

.1المقصود من الكلام بأقل عبارة

ویتمثل الإیجاز في حذف زیادات الكلام قصدا للبلاغة، والإتیان بالمعنى الكثیر باللفظ 

القلیل لیكون للكلام حلاوة، وأمثلته كثیرة في الكتاب العزیز وفي الأحادیث النبویة وفي كلام 

المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القلیل الوافي بالغرض مع ، وبعبارة أخرى هو جمع2الفضلاء والبلغاء

، لذلك یعدّ من أهم خصائص 3تأدیة المعنى بأقل عبارة والإبانة والإفصاح، یعني أنّ الإیجاز ه

اللغة العربیة.

من ضروب الاقتصاد اللغوي، لأنّه یكتفي بالقدر القلیل من اللفظ  اویعتبر الإیجاز ضرب

لأنّ قیمة المعاني تكمن فیما یختار لها من اللفظ الدال الموجز بعیدا عن دون تقصیر في المعنى، 

.4الحشو والثرثرة اللغویة

:5ینقسم الإیجاز بدوره إلى قسمینو 

   و: هو ما یكون بتضمین العبارات القصیرة في معاني كثیرة دون حذف، وهإیجاز قصر•

ما زادت فیه المعاني على الألفاظ، فهو التعبیر عن المقصود في أقل الألفاظ.

: یكون بحذف شيء من العبارة لا یخلّ بالفهم، مع ترك قرینة تعیّن إیجاز حذف•

.المحذوف

، دار 2الشیخ تقي الدین أبي بكر علي المعروف بابن حجة الحمودي، خزانة الأدب، شرح: عصام شعیتر، ج-1

.274م، ص 1987، 2،ط-لبنان-ومكتبة الهلال بیروت

المعارف ، منشأة1نجم الدین أحمد بن إسماعیل بن الأثیر الجلي، جواهر الكنز، تح: محمد زغلول سلام، ج-2

(بتصرف).234، ص -مصر-بالإسكندریة

(بتصرف).197السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص -3

ضیف الجیلالي، موسوعة البلاغة العربیة المیسرة، مباحث في علوم البلاغة العربیة مع ملحق تطبیقي، ینظر:-4

.90ص 

(بتصرف).198السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص -5
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ویشترط في إیجاز الحذف ،1والمحذوف إمّا أن یكون جزء جملة أو جملة أو أكثر من جملة

أن  یقوم دلیل على المحذوف وإلا كان الحذف ردیئا والكلام غیر مفهوم، مما یصّعب من عملیة 

.2إدراك وتقدیر المحذوف

ومن أنواع الحذف الاحتباك المبني على الاختصار والإیجاز.

إشكالیة التسمیةأولا:

، فلكل منهم تعریفه الخاص الاحتباكیطلق العلماء تسمیات مختلفة ومتعددة على ظاهرة 

عند البلاغیین والمفسرین.الأكثر شیوعا كن تسمیة الاحتباك هي المعروفة و لو 

((هو أن یجتمع في الكلام :بقوله"الحذف المقابلي"تسمیة ه)794الزركشي (تأطلق علیه 

) ه804السجلماسي (تأمّا . و 3))من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر علیه، فیحذفمتقابلان

هو القول المركب من أجزاء فیه متناسبة نسبة و (( "المقابليالحذف "أو "بالمقابلالاكتفاء"سماه ف

، فاجتزئ من أو ما كانت النسبة فیه كنحو ذلكلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابعالأول منها إ

أو ما كانت النسبة في الفاعل:قولنالة ممّا ذكر على ما ترك و ین بأحدهما لقطع الدلا بكل متناس

الثاني كنسبة الثالث إلى ، ما كان نسبة الأول فیه إلىكان فیه، لنحوي به مافیه كنحو ذلك

، فمن خلال هذا یمكن 4)أعمّه)الأول أكثر و ي بعض صور هذا النوع أقل ذلك، و ، كما فالرابع

أي  ط أن تكون متقابلتانبعة عناصر شر نّ الاحتباك یحصل في جملتین مكونتین من أر القول إ

الأولالعنصریقابل  أو، الرابعیقابل العنصرالثاني والعنصرالثالث یقابل العنصرالعنصر الأول 

هو الأكثر شیوعا ول لكن النوع الأ، و الرابعالعنصر، الثالثیقابل العنصرو  الثانيالعنصر

البلاغة، تح: محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصریة  علوم ني، الإیضاح فيیزو الإمام الخطیب الق-1

.183م، ص2009، دط، -لبنان-صیدا، بیروت

(بتصرف).199السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص -2

، 3الإمام بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراهیم، ج-3

.129دار التراث، القاهرة،ص

دیع في تحسین أسالیب البدیع، تقدیم وتحقیق: علال أبو محمد القاسیمي الأنصاري السجلماسي، المنزع الب-4

.195م، ص 1980،-المغرب-، مكتبة المعارف، الرباط1الغازي، ط
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یتمكن ، لأنّه قام بتوضیح الطریقة التي ار تعریف السجلماسي هو الأنسبیمكننا اعتب، و وتوظیفا

ومن الأمثلة التي أوردها، نذكر:فن الاحتباك دون عناء، استیعابمن خلالها الباحث فهم و 

وَأنَا بَريءٌ ممَّا ، افْتَرَیْتُهُ فَعَلَيَ إجْرَامي، قُلْ إنْ یَقُولُوَنَ افْتَرَاهُ أَمْ ﴿تعالى:قال االله •

الثالث لأول منها إلىنسبة ا:)، فهذا قول مركب من أجزاء أربعة35الآیة ،(سورة هود﴾تُجْرَمُونَ 

المحذوفات دِّ رَ ه بِ تقدیر ا متروك لقطع دلالة ما بقي علیها، و ، غیر أنّ بعضهكنسبة الثاني إلى الرابع

(منه إلى التصریح أنا بريء ممّا رامكم و علیكم إجإن افتریته فعلي إجرامي وأنتم براء منه، و :

) _وهو وعلیكم إجرامكم( :إلى قولهإجرامي)_وهو الأول_لي فع: (فنسبة قوله، تجرمون)

-أنا بريء ممّا تجرمون) ه :(و وهو الثاني_ إلى قول_)أنتم براء منهو ( :كنسبة قولهالثالث_

بنسبة الأول إلى الثالث والثاني حتباك،حصل الا1فاجتزئ من كل متناسبین بأحدهماالرابع_.وهو 

إحدى ، فیكتفي بالمقدم مننالوسطیالطرفین وبحذف بذكر((ذه الآیة اكتفتفه، إلى الرابع

ارتباط یدلان علیهما لأجلى لأنّ الطرفین حاصران للوسطین و بالثاني من الأخر و  النسبتین

هذا  ونوضح،توضیح هذا الفنبدأ التناسب في ، یبدو أنّ السجلماسي اعتمد على م2))التناسب

المثال في الجدول الآتي:

وأنا برئ مما تجرمون وعلیكم إجرامكم وأنتم براء منه فإن افتریته فعليّ 

إجرامي

مذكور

)4(

محذوف

)3(

محذوف

)2(

مذكور

)1(

.هما الطرفان←)4) و(1(وبهذا یكون :

هما الوسطان.←)3) و(2(

.فاكتفى بذكر الطرفین دلالة على الوسطیناستغنى عن الوسطین المحذوفین،حیث 

.196المرجع السابق، ص -1

: علوي أحمد لتناسب البیاني في القرآن الكریم، دراسة في النّظم المعنوي والصوتي، رفع، اأحمد أبو زید-2

، مطبعة النجاح 19قم: أطروحات ر ، سلسلة: رسائل و -المغرب–باطالإنسانیة بالر  العلومالملجمي، كلیة الآداب و 

.209م، ص 1992، -، الدار البیضاء-الجدیدة 
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.)5الآیة ،(سورة الأنبیاء﴾فَلْیَأْتنَا بآیَة كَمَا أُرْسلَ الأَوَلُونَ  ﴿:قال االله تعالى•

(إن  :)، فنسبة قولهة كما أرسل الأولون فأتوا بآیةإن أرسل فلیأتنا بآیتقدیر محذوفاته: (و 

ث_ كنسبة قوله: قوله: (كما أرسل الأولون)_وهو المثبت الثالإلى أرسل)_وهو المحذوف الأول_

_ فاجتزئ من كل هو الثاني المثبت_إلى قوله: (فأتوا بآیة)_وهو الرابع المحذوف(فلیأتنا بآیة)_و 

من الثاني ما أثبت ف من الأول ما أثبت في الثاني، و فحذ،متناسبین بأحدهما لقطع الدلالة علیه

، كما هو في الجدول 1)4-1حذف الطرفین () و 3- 2( حیث اكتفى بذكر الوسطینالأول.في 

الآتي:

فأتوا بآیة كما أرسل الأولون فلیأتنا بآیة إن أرسل

محذوف

)4(

مذكور

)3(

مذكور

)2(

محذوف

)1(

هما الطرفان .←)4) و(1(:وبهذا یكون 

هما الوسطان .←)3) و(2(

.ن المحذوفین فاكتفى بذكر الوسطین دلالة على الطرفی

).24الآیة ،(سورة الأحزاب ﴾عَلَیْهمْ یُعَذّبُ المُنَافقینَ إنْ شَاءَ أَوْ یَتُوبُ وَ  ﴿:قال تعالى•

المنافقین إن شاء فلا یتوب علیهم، أو یتوب یعذب تقدیر محذوفاته_كما قال المفسرون_: (و 

في الطرف الثاني، واستدل به في الطرف الأول(فلا یتوب علیهم)، حیث حذف2)علیهم فلا یعذبهم

استدل به في الطرف الأول.(فلا یعذبهم) و وحذف من الثاني

لاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْنَ فَإذَا تَطَهَّرْنَ فَاعْتَزلُوا النّسَاءَ في المَحیض وَ ﴿:قال االله تعالى•

).222، الآیة(سورة البقرة ﴾حَیْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إنَّ اللَّهَ یُحبُ التَّوَابینَ وَیُحبُّ المُتَطَهّرینَ فَأْتُوهُنَّ منْ 

.196السجلماسي، المنزع البدیع، ص -1

.197-196المرجع نفسه، ص: ینظر:-2
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)، فهو قول مركب یتطهرن فإذا طهرن وتطهّرن فأتوهنوهن حتى یطهرن و بلا تقر قدیره: (و ت

ني لدلالة الرابع الثاالرابع فحذفنسبة الأول منها إلى الثالث كنسبة الثاني إلى :من أجزاء أربعة

.1حذف الثالث لدلالة الأول المثبت علیهعلیه لأنه مثبت، و 

هناك مجموعة من المفسرین والعلماء یشتركون في إطلاق نفس التسمیة للاحتباك:

بكلامین یحذف من كل منهما أن یؤتى هو  ((الاحتباك::)ه885(ت عنهقال البقاعيو 

.2)ل ما ذكر من كل  ما حذف من الآخر)شيء إیجازا ید

ن الأول مأن یحذف هو  (الاحتباك:(:)قائلاه911ورد المصطلح نفسه عند السیوطي (ت

.3))ن الثاني ما أثبت نظیره في الأولمو  ،ما أثبت نظیره من الثاني

في أن تحذف من الأول نظیر ما أثبتهو الاحتباك: ((:ذلك بقولهعلى الشعراوي أكد 

، وفي موضع 4))ذلك حتى لا تكرر القولمن الثاني نظیر ما أثبت في الأول، و تحذف و ، الثاني

قصد الآخرتحذف من كل منهما نظیر ما أثبت فيوهو أن تجعل الكلام شطرین و ((:آخر یقول

لینبه ذهن السامع لكلام هذا هو الأسلوب الذي یؤدي المعنى بمنتهى الإیجاز،الاختصار، و 

.5))االله

 :هوف "بالقیاس المضمر"نطق مال أیضا عند أهلبلاغي(الاحتباك) هذا الفن ال یسمىو 

، تشتمل كل واحدة منهما على جزئین: مقدم وتالالقیاس المركب من قضیتین شرطیتین((

   ضذلك ما یعبرون عنه بحذف بعأجزائها ویكتفي عنه بالبعض الآخر، و یحذف بعض ف

  .197ص ، السابقالمرجع -1

-مصر، القاهرة ، دار الكتاب الإسلامي1لسور، جاالآیات و ي، نظم الدرر في تناسب برهان الدین البقاع-2

waqfeya.com/book.php..263، ص ?bid=326.2017/03/01

،ي، الإتقان في علوم القرآن، تح: محمد أبو فضل إبراهیمعبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدین السیوط-3

.105، ص م1974، 3الهیئة المصریة للكتاب، ج

.1303، ص 3، مطابع أخبار الیوم، ج-الخواطر–محمد متولي الشعراوي، تفسیر الشعراوي-4

.4098، ص 7المرجع نفسه، ج -5
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ى البلاغة لمطابقة الكلام لمقتض قواعد جریا علىالمقدمات في المخاطبات الجدلیة، أو 

حذف في ، فیكب من جملتین شرطیتین فیه قضیتینفالاحتباك عند المناطقة هو قیاس مر  ؛1))الحال

،مةیذكره في المقدؤخرة و یذكره في المؤخرة أو یحذف جزء في المكل قضیة جزء في المقدمة و 

الحوارات الجدلیة كما یحدث في البلاغة عند تجاوز قواعد البلاغة مثل المخاطبات و ویكثر في

قاعدة الحذف.

الذي عده  "الاكتفاء"هو للاحتباك ألا و  اآخر  اواني مصطلحر كما أعطى ابن رشیق القی

الكلام لدلالة الباقي حذف بعض والذي یعنى ب، مما ذكره الرمانيالإیجازبابالضرب الثاني من

لمألوفا وج عنخر ال أو نزیاحالا الحذفبكأنه یقصد ل في باب المجاز، و ، فهو داخعلى الذاهب

ما ...و إنّ ((:، حیث قال2المتلقيفهو موضوع لإمتاع نفس المرسل أو،لخرقه عن قواعد اللغة

كل معلوم فهو لأن نفس السامع تتسع في الظن والحساب، و البلاغةكان هذا معدودا من أنواع 

فالحذف هو  ة.الغائبناصر متعة في إیجاد العا یبعث في نفسیة المتلقي إثارة و فهذ ؛3))...هین

من الانزیاح ضرب الحذف كأنو ، ر المحذوفعبارة عن حلقات فارغة یقوم القارئ بملئها لیقدِّ 

فكر في تقدیر المحذوف من المذكور.لإعمال ال

:الإیحاء بالمشابهة أوالمقابلةک: وهي قلیلة الاستعمال، حتباك تسمیات أخرى للاهناك و  

الاحتباكف ؛4))خر بهلإیحاء الآوالمراد أن یتصور في الكلام متقابلان فیستغني عن أحدهما((

لتقدیر  ا، فیكون بذلك المذكور منطلقالمذكور بالمحذوفحیث یوحيهنا یفهم بدلالة الإیحاء 

المحذوف .

م 1985 ،: رضوان بنشقرونالمریع في صناعة البدیع، تح، الروضابن البناء المراكشي العددي-1

majles.alukah.net/t3687.2017/03/15...37ص

أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، قدم له وشرحه وفهرسه: ینظر:-2

.399م، ص1996، 1، ط-لبنان-، دار ومكتبة الهلال، بیروت1ج صلاح الدین الهواري وهدى عودة،

.399ص المرجع نفسه،-3

، -الأردن-عماندار صفاء للنشر والتوزیع،الحذف، كریم حسین ناصح الخالدي، البدیل المعنوي من ظاهرة -4

.80م، ص2007، 1ط
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مفهوم الاحتباك ثانیا: 

   :لغة-2-1

: الحاء والباء والكاف أصل منقاس مطرد، وهو إحكام الشيء في حبك«:فارس  ابنیقول 

:حبك السماء في قوله تعالىمن الاحتباك الاحتباء وهو شدّ الإزار، و د(...) و اطّراامتداد و 

:قال آخرونذات الخلق المحكم، و )، فقال قوم7الآیة ،ریاتا(سورة الذ﴾السَّمَاء ذَات الحُبُكوَ ﴿

؛1»أي مخطط،الطرائق الواحدة حبیكة ویراد بالطرائق طرائق النجوم ویقال: كساء محبكالحبك 

ضم شيء إلى آخر.یعنيمعنىفالاحتباك بهذا ال

حبكته بالسیف حبكا: وهو ضرب في اللحم دون العظم ویقال: هو «:وجاء في العین

:ارتفاع، قال الأعشىه استواء مع المتن إذا كان فیمحبوك العجز و 

تعلّتعقاب هوت من مرقب و              ه    على كلّ محبوك السَّر كأنّ 

أي: ارتفعت وهوت: انخفضت، والحباك: رباط الحضیرة بقصبات تعرض ثمّ تشدّ كما تحبك 

والترابط دون والاحتباك هنا یدل على التماسك؛ 2»عروش الكرم بالحبال، واحتبكت إزاري شددته

الثغرات بین الأشیاء.ترك 

ه یشده إلى یداره: احتبى به و احتبك بإز حبك: الحبك: الشّد و «:لسان العربكما ورد في

الحبكة الحجزة بعینها، ومنها أخذ الاحتباك، بالباء وهو شد الإزار وحكي عن ابن المبارك أنه و 

دته : شّ بنطاقهاالمرأة تحبكت : شّد حجزته، و وتحبّكت سواك في حبكي أي في حجزتي".:"جعلقال

وقد حبّكت العقدة أي .التوثیق:في وسطها، والحبكة: الحبل یشد به على الوسط، والتحبیك

:، قال الأزهري: أن یجمع خشب كالحظیرة ثمّ یشد في وسطه بحبل یجمعهثقتها. والحباكو 

: حبكت الحظیرة بقصبات كما تحبك عروش الكرم باك الحظیرة بقصبات تعرض ثمّ تشد، تقولالح

، دار الجیل، 2أبو حسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، م-1

(مادة حبك).130، ص-لبنان-بیروت
، 3إبراھیم السّامرائي، جأبو عبد الرحمان الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، تح: مھدي المخزومي و-2

(مادة حبك).66م، ص1911، 1منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط
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ا التعریف هو أقرب لمفهوم الاحتباك الذي هذفالاحتباك إذن أخذ من الشد والإحكام، و ؛ 1»بالحبال

.البلاغیونعني به 

ئین متباعدین الربط بین شیو  الإحكامعلى أن الاحتباك هو الشّد و تتفق كل هذه التعریفات 

منسجمان.ن و لجعلهما متجانسا

الذي هو التماسك والانسجام، فیعنى في مجال اللسانیات النصیة آخر یؤدیهمعنى للحبك و  

، فهو إذن یتعلق بالعلاقات الدلالیة كونه یث بالبنیة التحتیة لأدوات الربطعلم اللغة الحدالحبك في 

، مما یعطي لنا دور الترابط والتناغم بین المعانيیؤدي إذن فالاحتباك ؛2یهتم بمعاني أدوات الربط

محبوك المعنى .سقا متلاحما و ن

جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الإفریقي المصري، لسان العرب، تح: عامر -1

م، 2005، 1ط ،-لبنان-ب العلمیة، بیروت، دار الكت6لمنعم خلیل إبراهیم، مأحمد حیدر، راجعه: عبد ا

(مادة حبك).21ص

22، م6تارا فرهاد شاكر، "التماسك النصي بین التراث والغرب"، مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانیة، العدد-2

.(بتصرف).1330م، ص2014جامعة صلاح الدین أربیل، كلیة اللغات، 



د الاحتباك و مفاھیمھحدوالفصل الأوّل                                                          

19

:اصطلاحا-1-2-2

بالفرنسیة.llipseEالإنجلیزیة، وب1llipsisEنجد المقابل الأجنبي لمصطلح الاحتباك

من تنبّه أو نّبه أبدعها و قلّ هل البیان من ألطف أنواع الحذف و الاحتباك بالباء الموحدة هو عند أ

وقال ، صر العلاّمة برهان الدین البقاعيعلیه من أهل فنّ البلاغة فأفرده بالتّصنیف من أهل الع

ن الأول ما هو أن یحذف مواع البدیع الاحتباك هو نوع عزیز، و : من أنالأندلسي في شرح البدیعیة

كَفَرُوا مَثَلُ الَّذینَ وَ ﴿ :تعالىمن الثاني ما أثبت نظیره في الأول، كقولهأثبت نظیره في الثاني، و 

الكفار كمثل الذي ینعقالأنبیاء و مثّل و (. والتقدیر: )171الآیة،سورة البقرة(﴾الَّذي یَنْعَقُ كَمَثَل

من الثاني الذي ینعق به ، و الأنبیاء لدلالة الذي ینعق علیهفحذف من الأول.)بهوالذي ینعق

:أقوال افیهفكما ورد تقدیر آخر لهذه الآیة أیضا .لدلالة الذین كفروا علیه

الأغنام.هو راعي ، و عبدوا الأصنام، كمثل الناعق: مثل دعاء الذینأحدها

كل طرف ما ، فحذف منعك یا محمد كمثل الناعق مع الغنم: مثل الذین كفروا مالثانيو 

، فهذا یدل على معنى یدل علیه الطرف الأخر، وله في القرآن نظائر، وهو أبلغ من الكلام

، وقد یسمى حذف المقابل فهو أن یحذف منأبدعهاالاحتباك من ألطف أنواع البدیع و و  .2الاحتباك

یُعَذبْ وَ ﴿: كقوله تعالى.، ومن الثاني ما أثبت نظیره في الأوّلالأوّل ما أثبت نظیره في الثاني

یعذب المنافقین إن و  التقدیر:و  .)24، الآیةالأحزابسورة (﴾المُنَافقینَ إنْ شَاءَ أَو یَتُوبُ عَلَیْهم

3شاء، فلا یتوب علیهم أو یتوب علیهم فلا یعذبهم
.

وي، موسوعة كشاف اصطلاحات محمد بن علي ابن القاضي محمد خامد بن صایر الفاروقي الحنفي التهان-1

، تقدیم وإشراف ومراجعة: رفیق العجم، نقل النص الفارسي إلى العربیة عبد االله الخالدي، تر: 2الفنون والعلوم، ج

(بتصرف).107م، ص1996، 1، ط-بیروت-جورج زیناني، مكتبة لبنان ناشرون

نتاج القراء، غرائب التفسیر وعجائب محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم برهان الدین الكرماني، ویعرف-2

.191، دط، ص-لبنان-، دار القبلة للثقافة الإسلامیة جدة، مؤسسة علوم القرآن،بیروت1التأویل، ج

، 1معجم في المصطلحات والفروق اللغویة،ج-أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، كتاب الكلیات-3

.58م، ص1998، دط، -لبنان-:عدنان درویش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروتتح
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یحذف أن یجتمع في الكلام متقابلان و هو  (( :الجرجاني الاحتباك قائلا الشریف یعرّفو 

.1))من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر علیه

ماء باردا علفتها تبنا و كقوله: 

.2سقیتها ماء بارداعلفتها تبنا و أي:

الحذف وقع في الطرف الثاني فقط  ، لأن لذي قدمهتعریف الجرجاني لا یتطابق مع المثال ا

، لأن تعریفه یشترط وجود الحذف في كلا یدل على معنى الاحتباك، فهذا لابحذف كلمة سقیتها

الطرفین.

لم یصرح به.الاحتباك و هذا المثال في أشكالما أدرج الجرجانيفربّ 

لة الثاني بحذف من الأول لدلاإما:یكونفي ثلاثة أشكال في الاحتباك الزركشبین لقد  

حذف من الأول لدلالة ب:یجتمع الاثنین معا قدو حذف من الثاني لدلالة الأول علیه، وإما یعلیه،

.3الثاني علیه، ومن الثاني لدلالة الأول علیه

.)56، الآیةالأحزابسورة ( ﴾كَتُهُ یُصَلُونَ عَلَى النَبيئِ إنَ اللَهَ وَمَلاَ ﴿ :كقوله تعالىفالأول 

لیس عطفا ف من الأول لدلالة الثاني علیه و فحذیصلي،)أي إن االله في قراءة من رفع (الملائكة

.4علیه

الشریف علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعریفات، ضبط نصوصها وعلق علیها: محمد علي أبو العبّاس، -1

.19مكتبة القرآن، القاهرة، ص

.19المرجع نفسه، ص-2

.(بتصرف).133الزركشي، البرهان في علوم القرآن،صالإمام بدر الدین محمد بن عبد االله -3

.133المرجع نفسه، ص-4
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یشاء؛ فیكون .أي ما )9الآیة ،سورة الزمر( ﴾یُثْبتُ االلهُ مَا یَشَاءُ وَ یَمْحُو ﴿ الثاني كقوله:و 

التقدیر كالآتي:(یمحو االله ما یشاء ویثبت ما یشاء)، حیث حذف من الثاني فقط لدلالة الأول 

.1علیه

ن : إفقد قیل.)62الآیة ،سورة التوبة( ﴾یَرْضُوهُ رَسُولهُ أَحَقُ أَنْ وَااللهُ و  ﴿:الثالث كقولهو 

.2قیل بالعكس(أحق) خبر عن اسم االله تعالى و 

، فیحذف هو أن یجتمع في الكلام متقابلان((:الاحتباك بقولهالزركشي فیعرف أما و    

هذا وقد اتفق الجرجاني مع الزركشي في .3))، لدلالة الآخر علیهمقابلهواحد منهما من كل

تقدیمه لنفس التعریف.

 ﴾أنَا بَريءٌ ممَّا تُجْرَمُونَ إجْرَامي وَ رَیْتُهُ فَعَلَيَّ أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إنْ افْتَ ﴿ :كقوله تعالى•

أنا و  إجرامكمعلیكم أنتم براء منهم، و و  إجراميفإن افتریته فعلي :). الأصل35، سورة هود الآیة(

هو و –إلى قوله: وعلیكم إجرامكم–و هو الأول -إجرامي:. فنسبة قوله تعالىممّا تجرمونبريء

وهو –أنا بريء ممّا تجرمونإلى قوله تعالى و –الثانيهو و –كنسبة قوله : أنتم براء منه -الثالث

.4اكتفى من كل متناسبین بأحدهماو  -الرابع

) لكي 1،2،3،4باعتبارها متتالیة متكونة من أربعة أعداد (الآیة،یمكن أن نجسد هذه و 

:من خلال المذكور بمایلينبین المحذوف

سورة ( ﴾أنا بريء مما تجرمونو  إجراميفعلي افتریته أم یقولون افتراه قل إن ﴿قال تعالى: •

14)35هود، الآیة

،(بتصرف).133المرجع السابق، ص -1

المرجع نفسه والصفحة نفسها.-2

.129، صنفسهالمرجع -3

المرجع نفسه والصفحة نفسها.-4
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أنا بريء مما و  إجرامكمعلیكم  وأنتم براء منه و فعليّ إجرامي :"فإن افتریته التقدیرو

14"تجرمون

23

محذوفین

مذكورین

نا المحذوفین ، فقد أدرك)3،4) نستحضر ذهنیا المحذوفین (1،4انطلاقا من المذكورین (

من خلال المذكورین .

ذكر عنصرین. أنّ الاحتباك یكون بحذف عنصرین و نخلص إلى  وهكذا

،سورة النمل( ﴾أَدْخل یَدَكَ في جَیْبكَ تَخْرجُ بَیْضَاءَ من غَیْر سُوءوَ ﴿ومنه أیضا قوله تعالى:

).12الآیة

قد أنه لاّ إ. )أخرجها تخرج غیر بیضاء، و أدخل یدك في جیبك تدخل غیر بیضاءالتقدیر:(و 

نسبة و  الذي هو نسبة الأول إلى الثالث،، فلذلك بقي القانون فیه عرض هذه المادة تناسب بالطباق

.1الثاني إلى الرابع على حالة الأكثریة

جواب فالفعل أدخل یون في ضوء قاعدة جواب الطلب إذ لابد للطلب من فسرها النحو 

ذه الافتراضات في لو حققنا هو خرج)جوابه لفعل أمر مفترض (أخرج). الفعل (تجوابه (تدخل) و 

رج أخالقرآن "أدخل یدك في جیبك تدخل و صار المعنى ثقیلا لا یقبل فلو قلنا في غیر الآیة الكریمة 

، لذا جاء التعبیر القرآني فیها موحیا " لمّا تحقق ذلك الجمال اللفظي والمعنوي في الآیةیدك تخرج 

.2بالألفاظ المفترضة من غیر تقدیر

.130المرجع السابق، ص-1

.82ظاهرة الحذف، صكریم حسین ناصح الخالدي، البدیل المعنوي من -2
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ركشي قدما مفهوما واحدا الز د أن كل من الجرجاني و ، نجفمن خلال ما ذكرناه سابقا

ذلك أن الزركشي نقل عن الجرجاني، وتأثر به باعتبار ربما سبب واحدة، و للاحتباك، فنظرتهما

الجرجاني من كبار علماء البلاغة العربیة.

أثبت نظیره ، ومن الثاني ما الأوّل ما أثبت نظیره في الثانيفالاحتباك هو أن تحذف من

حذف"علیهم )،228،الآیةسورة البقرة ( ﴾لَهُنَ مثْلُ الذي عَلَیهنَ وَ  ﴿ :في الأول كقوله تعالى

(سورة آل عمران، الآیة  ﴾أُخْرَى كَافِرَةٌ تُقَاتلُ في سَبیل اللَه وَ فئَةٌ ﴿قوله :و "لهن"  هو"لإثبات نظیره و 

من الثاني تقاتل في سبیل الشیطان نظیر و  الثاني،حذف من الأول مؤمنة نظیر كافرة في )،  13

.1في سبیل االله

:2نحوو 

هزّة                     كما انتفض العصفور بلّله القطرإني لتعروني لذكراك 

من الثاني هزة.حذف من الأول انتفاضة و 

إني لتعروني لذكراك هزّة بعد انتفاضة         كما انتفض العصفور بللّه القطر ثم اهتزو  أي:

لدلالة مثله علیه في )ابه لأنه حذف من الصدر (الانتفاضففي هذا البیت وقع حذف متش

.3(هزّة)اهتز) لدلالة مثله علیه في الصدر (حذف ثانیا من العجزو  ز(انتفض)،العج

العلامة الشیخ مرعي بن یوسف الحنبلي، القول البدیع في علم البدیع، تح: محمد بن علي الصّامل، دار -1

.130م، ص2004، 1الكنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة الریاض، ط

.130المرجع نفسه، ص-2

بحاث كلیة التربیة الأساسیة  رؤیة بلاغیة"، مجلة أ-في القرآن الكریم، "الاحتباكعدنان عبد السلام الأسعد-3

.(بتصرف).107، ص2007.4.24 :ر، تاریخ قبول النش2007.2.27، تاریخ تسلیم البحث4، م2العدد

.www.iasj.net/iasj?func=fulltextsald=77232017/02/27



د الاحتباك و مفاھیمھحدوالفصل الأوّل                                                          

24

قال عنه أنه من ، فیسمى النوع الثالث بالاحتباك و نجد عند السیوطي أنواع عدة من الحذف

یؤكد و بلاغة بعض من أهل فن الباستثناءنادرا ما یتعرف علیه الدارسون وأبدعها و ألطف الأنواع 

أفرده بالتصنیف العلامة و  "الحذف المقابلي"لبرهان تحت اسم السیوطي على أن الزركشي ذكره في ا

هو نوع عزیز من أنواع البدیع ولابرهان الدین البقاعي. أما الأندلسي أشار إلى أن الاحتباك

، رة البقرةسو ( ﴾ي یَنْعَقُ كَمَثَلِ الذِ مَثَلُ الذِینَ كَفَرُوا وَ ﴿یختلف في تعریفه عمن سبقه كقوله تعالى:

فحذف من الأول)،الذي ینعق بهومثل الأنبیاء والكفّار كمثل الذي ینعق و (التقدیر: ).171الآیة

.1من الثاني الذي ینعق به لدلالة " الذین كفروا علیه"یاء لدلالة " الذي ینعق "علیه و الأنب

النوع من  : هذا2النوع الثالث والسبعونوذكره السیوطي في موضع آخر، فصنفه تحت 

كنت تأملت قوله و  م نر أحدا ذكره من أهل المعاني والبیان والبدیع،لزیادتي وهو نوع لطیف، و 

والقولین الذین في .)13الآیة ،الإنسانسورة ( ﴾زَمْهَرِیرًالاَ یَرْوْنَّ فِیهَا شَّمْسًا وَ لاَ  ﴿:تعالى

وأفاد به البرد : لعل المراد وقیل: هوالبرد فقلتفي مقابلة الشمس،و القمر : هالزمهریر، فقیل

في قلت ،و ، فحذف من كل شق مقابل للآخر: أنه لا قمر فیها، وبالزمهریر أنه لا حرّ فیهابالشمس

لا أعرف في أنواع البدیع ما یناسبه دیع لطیف لكني لا أدري ما اسمه و : هذا النوع من البنفسي

فِئَةٌ ﴿: قوله تعالىمة الفضلاء أنه سمع بعض شیوخه قررّ له مثل ذلك في حتى أفادني بعض الأئ

أن الفئة ": فأفاد بقوله "كافرةقال)، 13الآیة ،سورة آل عمران( ﴾أُخْرَى كَافِرَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِیلِ االلهِ وَ 

: وهذا النوع لأخرى تقاتل في سبیل الطاغوت.قالتقاتل في سبیل االله" أن ا:"بقولهالأولى مؤمنة، و 

لبت ذلك في عدة كتب فلم أقف علیه، وأظنه تطالإمام الفاضل المذكور: و قالیسمى بالاحتباك.

".الإدراك لفن الاحتباك، ثمّ صنف المذكور في هذا النوع تألیفا سماه " في شرح الحاوي لابن الأثیر

(بتصرف).105الإتقان في علوم القرآن، صالسیوطي،-1

وم ، دار العلالسیوطي، التحبیر في علم التفسیر، حققه و قدم له ووضع فهارسه: فتحي عبد القادر فرید-2

.213-95م، ص:1982، 1، ط-السعودیة-للطباعة والنشر، الریاض

.majles.alumah.net/t1982017/2/18
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ء نظیره أو مقابله في هو أن یحذف من الأوائل ما جا(من تعاریف الاحتباك أیضا: (و 

.1))یحذف من الأواخر ما جاء نظیره أو مقابله في الأوائلو  الأواخر 

:2آخر الاحتباكورد في كتاب عقود الجمان تعریف كما

منه الاحتباك یختصر               من شقّي الجملة ضد ما ذكرقلت و «

»هو لطیف راق للمقتبس                    بیّنه ابن یوسف الأندلسي و 

به أحد من أهل هذا الفن ولم یذكره أصحاب البدیعیات الاحتباك  لم یهتم أنواع البدیعفمن 

:كنت تأملت قوله تعالىاء رفیق الأعمى في شرح بدیعیته و لم نقف على أحد تعرض له بإستثنو 

هو البرد أو وقولهم إن الزمهریر ).13یةالآ ،الإنسانسورة ( ﴾زَمْهَرِیرَاشَمسَا وَلاَ یَرَوْنَ فِیهَا لاَ ﴿

حرّ فیها فحذف من الأول الحرّ ه لاأشیر بالشمس إلى أنّ ل المراد به البرد و عالقمر قولان فقلت ل

نوع لطیف قلت في نفسي هذا و ، یها ولا قمر ولا حرّ ولا برد: لا شمس فومن الثاني القمر، والتقدیر

، ثمّ اجتمعت بصاحبها العلامة برهان الدین البقاعي عرف في أنواع البدیع ما یدخل فیهلكن لا أ

هو أن ترد جملتان اع البدیع ما یعرف بالاحتباك، و فذكر أن بعض شیوخه أفاده أنّ من أنو 

نوع لم أقف على من تعرض لهذا القال لي و ،3و یحذف من كل ضد ما ذكر في الأخرىمتقابلتان

فلما طالعت شرح بدیعیة ابن جابر لرفیقه أحمد لم أراه في كتاب فقد ألفت كوامة سمیتها "الإدراك"و 

.4بن یوسف الأندلسي رأیته ذكره في أثناء كلامه استطرادا فقال من أنواع البدیع الاحتباك

.54المیداني، البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها، صعبد الرحمان حسن حنبكة-1

"حلة اللب المصون على الجوهر المكنون"، السیوطي، شرح عقود الجمان في علم المعاني والبیان، وبهامشه:-2

.133دط، ص،-لبنان-دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت

(بتصرف).، والصفحة نفسها.نفسهالمرجع -3

نفسه والصفحة نفسها.(بتصرف).المرجع -4
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من الثاني یحذف من الأول ما أثبت في الثاني، و أن فقد ذكره عبد الفتاح الحموز فقال: (( 

.1))ما أثبت في الأول 

فن ((:في تناسب الآیات والسور"على أنهبه "نظم الدرربرهان الدین البقاعي في كتا هذكر و 

ما حضرني من حسنا ذكرت فیه تعریفه ومأخذه من اللغة و قد جمعت فیه كتابا ، و عزیز نفیس

بهذا یعتبر البقاعي ، و 2))الاحتباك"سمیته "الإدراك لفن من الكتاب العزیز وكلام الفقهاء و أمثلته

یتم التفصیل أكثر أحد، و إلیهبقه ، فكان أول من ذكره فلم یسفي فن الاحتباك في القرآن الكریمرائدا 

في الفصل الثاني.

یتضح لنا من خلال رصدنا لعدة تعریفات الاحتباك من مختلف كتب البلاغة والتفسیر 

أنها تصب في معنى واحد، وتشترك في نفس الدلالة.، كما اینهموجود تقارب وتوافق فیما ب

أنّ هناك علاقة وطیدة بینهما        اصطلاحا یتضح لنابعد عرضنا لمفهوم الاحتباك لغة و 

بك الذي معناه مأخذ هذه التسمیة من الح((هذه العلاقة بینها الإمام جلال الدین السیوطي قائلا: و 

الثوب فحبك الثوب سدّ ما بین خیوطه من الفرج الإحكام وتحسین أثر الصنعة في الشدّ و 

بیان أخذه منه من أنّ مواضع الخلل مع الحسن والرونق و إحكامه بحیث یمنع عنهوشده و 

د البصیر بصوغه الماهر في فلمّا أدركها الناقن الكلام شبهت بالفرج بین الخیوط، الحذف م

حذوف مواضعه كان حابكا له مانعا من خلل یطرقه فسدّ بتقدیره ما حوكه فوضع المنظمه و 

، في عملیة السیوطي الكلام بالثوبشبه،3))الرونقبه الخلل مع ما أكسبه من الحسن و یحصل 

ع الحذف في ، ومن هنا استمد مواضجه بالخیط لإكسابه رونقا وجمالاسد ما بین فرو حیاكته ب

والقارئ  د یأتي دور الناق، و ط یشبه الثغرات في الكلامالفرج بین الخیو كأن و ، الكلام من هذا الأخیر

، مكتبة الرشد، 1)، جه1981-ه1980لقرآن الكریم(رسالة دكتوراه:عبد الفتاح الحموز، التأویل النحوي في ا-1

.433م، ص1984، 1الریاض، ط

.225، ص4الإمام البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، ج-2

.62ص، 2السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج-3
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ذا ما یؤدي إلى تحقیق تماسك هلمحذوف مكانه المناسب لمنع الخلل، و لسد الثغرات بوضع ا

.النص

ثالثا: شروط الاحتباك وبلاغته وأنواعه

شروط الاحتباك -3-1

وخصوصیاته لابد من معرفة بقواعده وشروطه، والتي معالم الاحتباكلتتضح

استخلصناها من التعریفات السابقة، وهذه الشروط تتمثل في:

  ن.متناظرتین أو جود جملتین متقابلتیو - 1

وجود الحذف في كلا الطرفین .-2

.ترك قرینة دالة على المحذوف-3

وجود علاقة المذكور بالمحذوف.-4

بلاغة الاحتباك-3-2

إحكام العبارة وسلامتها من الخلل مع قلة الألفاظ، وكثرة تباك في الحذف و تكمن بلاغة الاح

ما هو استثمار أقل ما یمكن من الألفاظ في أكثر المعاني التي تدل علیها، والبلاغة الإیجاز و 

رصد لكي یفهم الاحتباك یحتاج القارئ أو المتلقي إلى جهد تأویلي یمكنه من ف ،1مكن من المعانيی

ذه الظاهرة وإدراك آثارها ومعانیها.ه

ص -مصر-قلیوبمطابع تجاریةالقرآنیة المتخصصة،الموسوعة، محمود حمدي زقزوق-1

Waqfeya.com/boom.php?bid=52642017/03/02..(بتصرف).492
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أنواع الاحتباك -3-3

، كل واحد منهم رؤیته الخاصة، فلمصطلح الاحتباك من عالم إلى آخرتتباین تعاریف

فقد  ،آنفاأخرى متناظرة حسب التعریفات التي ذكرناها لاحتباك یقع بین الجمل المتقابلة، و نرى أنّ او 

لى صیغة استطاع عدنان عبد السلام أسعد استنتاج أنواع الاحتباك انطلاقا من الشواهد الواردة ع

:1هي كالآتيه الأنواع حصرها في خمسة أقسام و هذالاحتباك و 

:الاحتباك الضدي-1

من الأول ما أثبت ضده في الثاني، ومن الثاني ما أثبت ضده في هو أنّ یحذفو 

أكثرها ورودا في القرآن الكریم مقارنة ...و نى أنواع الاحتباك دلالةهذا النوع من أغیعدو .الأول

، وفیه یظهر حسن التقابل بین الألفاظ المذكورة الأنواع الأخرى، فقد ورد في سبعة وستین موضعاب

قَدْ كَانَ لَكُمْ  آیَةً فِي فِئَتَیْنْ الْتَقَتَا فِئَةٌ  ﴿:الشاهد على ذلك المحذوفة فبضدها تتمیز الأشیاء، و 

ثِلَیْهُمْ رَأيَ العَیْنِ وَ أُخْرَى كَافِرَةٌ یَرَوْنَهُمْ تُقَاتِلُ فِي سَبِیلِ االلهِ وَ  فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ االلهُ یُؤَیِدُ بِنَصْرهِِ إِنَّ مَّ

قد الآیة هما المسلمون ومشركوا مكة، و فئتان في ال.) 13، الآیةة أل عمرانسور (﴾لأُِوْلِي الأَبْصَارِ 

، فلم یأتمشركین أنها (كافرة)ال في جانبن إنهم یقاتلون (في سبیل االله) و في جانب المسلمیذكر 

لفظتین متقابلتین تماما فلم یقل: فئة تقاتل في سبیل االله وأخرى تقاتل في سبیل النظم الكریم بین

فِي فِئَتَینْ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ قَدْ كَانَ لَكُمٌ آَیَةٌ  ﴿:الطاغوت، ولا فئة مؤمنة وأخرى كافرة بل قال الحق

وإذا أخذنا ، ....على سبیل الاحتباكف من الطرفین، فوقع بهذا حذ﴾أُخْرَى كَافِرَةٌ االلهِ وَ فِي سَبِیلِ 

قابلا تاما بین وضعنا المحذوف موضعه في الكلام نجد بأن الآیة تصبح متقابلة تبأقوال العلماء، و 

الجلیلة:ن تقدیر الآیة یمكألفاظها، و 

تقاتل في سبیل االلهمؤمنة قد كان لكم آیة في فئتین التقتا فئة 

یرونهم مثلیهم رأي...تقاتل في سبیل الطاغوتأخرى كافرة و 

.76-53"، ص: -رؤیة بلاغیة–عدنان عبد السلام أسعد، "الاحتباك في القرآن الكریم ینظر:-1
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الاحتباك المتشابه:-2

.من الثاني ما أثبت مثله في الأول، و من الأول ما أثبت مثله في الثانيهو أن یحذف 

أي أن یكون التقابل –ن في كل منهما متقابلان متشابهان: أن یؤتى بكلامیولعل أوضح مفهوم له

التي یأتي هذا النوع بعد الاحتباك الضدي من حیث النسبة...و ،لفظا ومعنىبین الألفاظ المتشابهة 

. ومثال على ذلك قوله ي وأربعین مرة في الكتاب العزیز، فقد ورد ثمانورد فیها في القرآن الكریم

نَاظِرِینَ إَنَاهُ غَیْرَ مٍ یَأَیُهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیوُتِ النَّبِيّ إِلاَ أَنْ یُؤْذَنَ لَكُم إَلَى طَعَا ﴿:تعالى

بِيَّ ذلِكُمُ كَانَ یُؤْذِي النَّ نِسِینَ لِحَدِیثِ إِنَّ لاَ مُسْتَأْ ذَأ طَعِمْتُم فَانْتَشِرُوا وَ ذَا دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا فَإِ إِ وَلَكِن

).18الآیة،سورة الأحزاب(﴾االلهُ لاَ یَسْتَحِیِي مِنَ الحَقِّ...فَیَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَ 

والأصل:

من الحق.....فیستحي منكم 

من الحقمنكم االله لا یستحي و 

حذف من الثاني (منكم) لدلالة الأول و  علیه،فحذف من الأول (من الحق) لدلالة الثاني 

.1علیه

)، حیث حذف من الطرف الأول (من الحقمتشابهةفوقع الاحتباك هنا بین الألفاظ ال

من الطرف الثاني (منكم) فاستدل بمثله في الطرف حذفاستدل بمثله في الطرف الثاني، و و 

.2الأول

:الاحتباك المتناظر-3

.في الأولأثبت نظیرهمن الثاني ما ن الأول ما أثبت نظیره من الثاني، و هو أن یحذف مو 

من أمثلته و  فقط.مرات ، فقد ورد عشرفي القرآن الكریموهذا النوع من الأنواع القلیلة التي وردت

.76 -58: ص ،المرجع السابق:ینظر-1

.(بتصرف).62المرجع نفسه، ص -2



د الاحتباك و مفاھیمھحدوالفصل الأوّل                                                          

30

سورة ( ﴾عَزِیزٌ حَكٍیمٌ وَاللَّهُ دَرَجَةٌ لِلرِجَالِ عَلَیِهِنَّ ي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِ ﴿تعالى:قوله 

).228، الآیةالبقرة

فحذف منهما،في كل المحذوف بالمذكور علىدل هذه الآیة وقع حذف من الطرفین و  فيو 

الثاني (للرجال)حذف من ، و علیه في الثاني وهو(علیهن)نظیره (على الرجال) لدلالة من الأول

1(لهن)ة نظیره علیه في الأول وهولدلال
.

على هذا یكون تقدیر الآیة الكریمة :و 

على أزواجهنَّ لهن من الحقوق و 

علیهن من الحقوق لأزواجهن الذي مثل 

یجاز هو الذي مثل هذا الإیخفى على المتمكن من علوم البیان، و بیان لا یجاز و فیه إو  

، لأنك ترى به ترك الذكر فهو عنصر من عناصر بلاغة الكلامتسعى لتحقیقهتهتم به العربیة و 

2.أفصح من الذكر

:مثبتالاحتباك المنفي ال-4

الثاني ما أثبت منفیه في من الأول ما أثبت منفیه في الثاني و هو أن یحذف من و 

بتة من الثاني كلمة مثلدلالة نفیها علیها في الثاني، و تةالأول.حیث یحذف من الأول كلمة مثبت

قد ورد في القرآن الكریم یحذف المثبت. فبقى المنفي و ، أو بالعكس یلدلالة نفیها علیها في الأول

وَالَّذِینَ آَمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا یُؤْمِنُونَ بِهَالاَ ا الذِینَ یَسْتَعْجِلُ بِهَ ﴿: موضعا، كقوله تعالىأحد عشر

الآیة ،سورة الشورى( ﴾یَعْلَمُونَ أَنّهَا الحَقُّ أَلاَّ إِنَّ الّذِینَ یُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلاَلٍ بَعِیدٍ وَ 

أولا دلیلا على حذف ، فذكر الاستعجال ل الاحتباك. وقع حذف في كلا الطرفین على سبی)18

یشفقون أولا وهو(لا یا دلیلا على حذف نفیهثانالإشفاقذكر هو (لا یستعجلونها)، و نفیه ثانیا و 

.76-64رجع السابق، ص: مال-1

.76، ص نفسهالمرجع -2
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:لى هذا یكون تقدیر الآیة الكریمةعمنها)، و 

الذین آمنوا منها و فلا یشفقونبها الذین لا یؤمنون بها یستعجل

منفيمثبت                          

....1ربهمو یعلمون أنها الحقّ من لا یستعجلونهاو منها مشفقون

منفيمثبت

:الاحتباك المشترك-5

عن الأنواع الأخرى یختلف هذا الصنف، و یجمع كل الأنواع التي ذكرت آنفاالنوع الذيهو 

لأول ما یة الواحدة ، فیحذف من افي الآ صنفینلأنه لا یلتزم بنوع واحد من الاحتباك بل یجمع

لأول ما یدل أو یحذف من ا،الثاني ما یدل علیه ضده في الأولمن یدل علیه نفیه في الثاني، و 

، أو بین المتشابه والمتناظر...، الثاني ما یدل علیه ضده في الأولمن في الثاني، و علیه مثله

یبتجِ سْ ا یَ مَ إنَّ ﴿ :تعالىقوله في ذلك مثال و  العزیز،ثلاثین مرة في الكتاب فورد هذا النوع اثنتین و 

�ÈÂ�ÈÀÂÉŶÈƆÌŪÈƒ�ÈÀƒ
Ê̄čƃ¦�ÊƊÌƒÈƃÊ¤�ċ¿Éś�Éĸ ¦�Ì¿ÉƌÉśÈŶÌŕÈƒ�ƏÈřÌÂÈƆƃ¦ َ32، الآیةسورة الأنعام( ﴾یُرْجَعُون(.

لكن ، و ت وأراد بهما المؤمنین والكافرینالأمواة قابل االله تعالى بین الأحیاء و ففي هذه الآی

ولا ) في مقابل (الأموات(الأحیاء) ، فلم یذكرالمتقابلةبهة في اختیار الألفاظهذه الآیة لم تكن متشا

ولم یذكرهم هي السمع صفة من صفات الأحیاء و )، بل ذكر (یسمعون(لا یسمعون) في مقابل

حصل بذلك احتباك ، ف(الأموات )صراحة ولم یذكر عدم سماعهمكر في المقابل، في حین ذصراحة

(الأموات)، لدلالة ضده علیه في الثاني وهم)(الأحیاءل، حیث حذف من الأو بحذف من الطرفین

، (یسمعون)هو ) لدلالة نفیه علیه في الأول و ن(لا یسمعو حذف من الثانيو 

على هذا یكون تقدیر الآیة الكریمة : و 

.76_68:المرجع السابق، صینظر: -1
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یسمعون الذین الأحیاء للإیمانإنما یستجیب 

1لا یسمعونهم یبعثهم االله و  ىالموتو 

وهكذا نكون قد حاولنا الإلمام بأبرز التعاریف الواردة في كتب التراث للاحتباك، مع ذكر 

أصنافه مشفوعة بأمثلة مختصرة موضحة لكل صنف على أمل أن ندقق ونفصل في الشرح 

والتمثیل في الفصل الثاني. 

(بتصرف).76-72المرجع السابق، ص:-1
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السورفي نظم الدرر في تناسب الآیات و حتباكالا

التعریف بمؤلَّفه "نظم الدرر" یاة العلامة برهان الدین البقاعي، و هذا الفصل حاول في سنتن

ما ورد عند بیننقارنالأخیرفي ، و رالاحتباك من حیث المفهوم والمظاهى رصد ثم ننتقل إل

خاصة ما تعلق  نیوالبلاغیالبقاعي من شواهد الاحتباك مع ما جاء عند غیره من المفسرین

شهاد.الاستالتحلیل و و بجوانب الاختلاف في التناول 

والمؤلَّفالتعریف بالمؤلِّفأولا: 

التعریف بالمؤلِّف-1-1

،أبو والأقاویل السدیدةنون العدیدة، والتصانیف المفیدة،لم العلامة ذو الفالإمام العاهو اسمه:٭

بن علي بن بكر -بضم الراء وتخفیف الباء-براهیم بن عمر بن حسن الرُباطالحسن برهان الدین إ

.-1رحمه االله تعالى أمین–الوفاة الدمشقي المنشأ و البقاعي الشافعي الخرباوي

في *"خربة روحا"من عمل البقاعم) في قریة 1406-ه809ولد البقاعي سنة(مولده:٭

.2اسوری

)أوقع من قریتنا ه821ثمانمائة(وعشرین و إحدىفي لیلة الأحد التاسع شعبان سنة (:هوقال 

، فقتلوا تسعة أنفسخربة روحا من البقاع یقال له:بنو مزاحم بأقارب بنو حسن من القریة المذكورة،

علي أخوهما د شقیقه، و محمد سویأخوه الرُباط بن علي ابن أبي بكر، و منهم أبي عمر بن حسن

وضربت أنا بالسیف ثلاث ضربات إحداهما في رأسي فجرحتني وكنت إذ ذاك ابن اثنتي لأبیهما 

-، دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة1برهان الدین البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، جینظر:-1

.1، ص-مصر

البقاع: جمعة بقعة موضع یقال لها: كلب: قریب من دمشق، وهو أرض بین بعلبك وحمص ودمشق فیها قرى *

كثیرة ومیاه غزیرة نمیرة.

، مكتبة 1لفیة، تح: ماهر یاسین الفحل، جنكت الوفیة في شرح الأالبقاعي، البرهان الدین إبراهیم بن عمر -2

.9ص  م،2007، 1، ط-الریاض-الرشد، المملكة العربیة السعودیة

..http://waqfeya.com.book.php ?bid=563305.04.2017
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هذا السبب من أهم الأسباب التي جعلته یغادر تبریعف، 1، فخرجنا من القریة المذكورة)سنةعشرة 

  العلوم.لاته في تلقي مختلف القریة ومن هنا بدأت رح

المعارف على ید مجموعة كبیرة من الشیوخ والأساتذة ى الإمام البقاعي مختلف العلوم و تلق:شیوخه٭

:2في شتى نواحي المعمورة، نذكر أبرزهم

، وصفه )رحمه االلهه825الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي المتوفى سنة(● 

، الناقد.الحجة،بالإمام، العلامة يالبقاع

، المتوفى سنةسبط ابن الشهیدمحمد بن بهار بن عبد االله أبو حامد الدمشقي الشافعي●

.النحورحمه االله، اشتغل في الفقه و ه)831(

ه االله )رحمه850-ه785الشافعي القاهري (القایاتيمحمد بن علي بن محمد أبو عبد االله ●

البیان.و   المعاني ه في الفقه وأصوله والنحو و قرأ علیه في أصول الدین والمنطق، وسمع دروس

المتوفى سنة العجمي،بن محمد بن خلیل أبو الوفاء برهان الدین الحلبي سبك ابن إبراهیم●

)رحمه االله تعالى.ه841(

.) رحمه االلهه866-ه774اهر بن عبد االله أبو الجود الأنصاري القاهري الشافعي (م● 

- ه828بي المالكي (محمد بن محمد بن أبي القاسم محمد أبو الفضل المشدالي المغر ●

هو عمدته في كتابه "نظم الدرر".)رحمه االله، و ه864

أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل شهاب الدین الكناني البوصیري الشافعي المتوفى ●

) رحمه االله تعالى.ه840سنة(

الفقیه الشافعي الدمشقي الأخبار)كفایة (الشافعي صاحبم تقي الدین الحصنيالإما●

.رحمه االله تعالى )ه829المتوفى سنة (

في أخبار من حنبلي، شذرات الذهب الإمام شهاب الدین أبي الفلاح عبد الحي ابن أحمد بن محمد ابن العماد ال-1

.486م، ص1998، 1، ط-لبنان-، دار الكتب العلمیة، بیروت7هب، تح: مصطفى عبد القادر عطا، مذ

الهجرة إلى الشام، قدم له واعتنى به: محمد مجیر الإمام العلامة برهان الدین إبراهیم البقاعي، الإعلام بسنّ -2

.58م، ص1997، 1، ط-لبنان-الخطیبالحسني، دار ابن حزم، بیروت

http://www.archive.org/download/abuy...ham_bikaii.pdf.23.03.2017
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:1،ومن أبرزهمالبقاعي طلاب كثیرون أخذوا عنه وتأثروا بعلومهتتلمذ على ید تلامذته:٭

محي الدین أبو المفاخر عبد القادر بن محمد بن عمر النعیمي الشافعي الدمشقي ●

قال عنه:"شیخنا".وصف البقاعي و ،حب كتاب الدارس في تاریخ المدارسصا )ه927-ه845(

بدر الدین حسن بن علي بن یوسف بن مختار الإربلي الأصل الحصكفي الحلبي ●

) ه925المتوفى سنة(و بحصن كیفا "حسكفا"ه)850ود سنة (المولالسیوفبابنالشافعي الشهیر 

،وأكد ابن العماد الحنبلي في "شذرات قاعي ظنااللامع أنه أخذ عنه البیذكر السخاوي في الضوء

الذهب" أخذه عنه .

بدر خلیل الرملي ثم الدمشقي الشافعي أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن زهیر بن ●

)والمتوفى ه854لمولود في ربیع الأول سنة(،یعرف قدیما بالحلاوي وبابن الشقیع االدین

ذكر ابن العماد الحنبلي بأنه دمشق و على البقاعي في لمّ ، ذكر السخاوي بأنه أحد من )ه923سنة(

.2ا، وأخذ عنه كثیر لازم البقاعي حین إقامته في دمشق

الحسن بن یعقوب بن عبد الرحمان بن یعقوب بن عبد الرحمان بن محمد بن عمر بن ●

ى اد، المولود في جمویعرف بابن المعلم الیشفري،علي بن أبي بكر بن بكار، المغربي الفاسي

المسمى"نظمالدررفي تناسب سمع علیه تفسیره )، وحضر مجلسه كثیرا، و ه824الأول سنة (

سمع تفسیره ،بحث ودراسة  و آخر سورة الإخلاصالسور" من أول سورة الكوثر إلى الآي و 

.3،لأنه أعجله السفرالمعوذتین سماع روایة

رحمه االله. )ه890، المتوفى سنة(ن علي بن حسین الدمیاطي الأشمونيحمد بأ ●

.15البقاعي، النكت الوفیة بما في شرح الألفیة، ص-1

، تح: ه855ذي الحجة - ه855، محرم1البقاعي، إظهار العصر لأسرار أهل العصر تاریخ البقاعي، القسم-2

.31م، ص1992، 1والتوزیع والإعلان، طمحمد سالم بن شدید العوفي، هجر للطباعة والنشر 

http://www.archive.org/download/edharalasr/alasr1pdf.27.03.2017

.32-31، ص:المرجع نفسه-3
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، جلال الدین المتوفى حمان بن أبي بكر بن محمد السیوطيالإمام الحافظ عبد الر ●

.1الم یلازمه كثیر رحمه االله، و )ه911سنة(

العلمیة الراقیة ته انذلك لمكالإمام البقاعي بكثرة التألیف والتصنیف و عُرف:مصنفاته٭

،فقد تنوعت مؤلفاته في مختلف العلوم بین شیوخهلمعارف التي تلقاها على ید اوغزارة العلوم و 

:2نذكرغیرها، فمن بین هذه المصنفاتالمنطق و الحساب و والقرآن والفقه واللغة و التفسیر 

ق،منه نسخة بدمشق.في المنط:اغوجيإتمام إیس●

المساحة.ة في شرح الباحة في علم الحساب و الإباح●

  القراءات.:في جوبة السریة عن الألغاز الجذریةلأا● 

.225ص 1.ذكره في نظم الدرر الجزءفي الفنون البلاغیةدراك لفن الاحتباك:لإا● 

:في غزوة قبرص ورودس.لإسفار عن أشردة الأسفارا● 

شعار الوعي بإشعار البقاعي .إ● 

،منه نسخة بخط :ذیل على تاریخ الحافظ ابن حجرإظهار العصر لأسرار أهل العصر●

  ورقة.293المنورة بمكتبة عارف حكمة فيالبقاعي في المدینة 

إلى  ه861:أعظم تألیفه مكث في تألیفه من سنة (نظم الدرر في تناسب الآي والسور●

) طبعه مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الركن في الهند، وتم طبعه سنة ه875

(وهو عینة بحثنا)..مجلدا22)وهو في ه1404(

السور.و  مناسبة الآيلجواهر والدرر في ا● 

مختصر لكتابه نظم الدرر في العظیم، وهودلالة البرهان القویم على تناسب آي القرآن ●

ي والسور.تناسب الآ

القول المفید في أصول التجوید .● 

.60-59البقاعي، الإعلام بسن الهجرة إلى الشام، ص:-1

.70-65المرجع نفسه، ص:-2
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.1ار ،في مجلد صغیالنظر للإشراف على مقاصد السورةمصاعد●

  الأقران .عنوان الزمن بتراجم الشیوخ و ● 

هو مختصر عنوان الزمان.العنوان و عنوان ● 

النكت الوفیة بما في شرح الألفیة.● 

.2الإطلاع على حجة الوداع●

الموافق لسنة  )ه885رجب (، في الثامن عشر من شهر البقاعي بدمشقتوفي وفاته:٭

من جهة الحمیریة،ودفن بالتربة وصلى علیه بالجامع الأموي،سبعین سنةم)، عن ست و 1480(

فقد  ،لمیة وأفنى عمره في خدمة العلم والمعرفةملیئة بالإنجازات العوقد كانت حیاته ،عائكةقبر 

كره ،على ما ذد شعرهوذلك من أبیات من جی،بالقاهرةآنذاككان بمدة وجیزة و رثى نفسه قبل موته

.3"البدر الطالع"في الشوكاني السخاوي في "الضوء اللامع" و 

.37-35قاعي، ص:بالبقاعي، إظهار العصر لأسرار العصر تاریخ ال-1

.18-17البقاعي، النكت الوفیة لما في شرح الألفیة، ص:-2

"، إشراف: محمد بركات -دراسة بلاغیة-مشهور موسى مشهور مشاهرة، "التناسب القرآني عند الإمام البقاعي-3

(بتصرف)..12م، ص2001أبو علي، رسالة الماجیستر في اللغة وآدابها، الجامعة الأردنیة، كانون الثاني

http://mohamedrabeea.com/books/book1_14457.pdf08.03.2017
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التعریف بالمولَّف-1-2

أبرز الكتب التي من أهم و -كتاب في التفسیر-"لسوراتناسب الآیات و  في الدررنظم "یعد

هو كتاب لم یسبقه إلیه أحد جمع فیه منأسرار ((، حیث ورد في كشف الظنون:ألفها البقاعي

، لتناوله علم فرید من نوعه"نظم الدرر"فهذا دلیل على أن كتاب ؛1))القرآن ما تحیر منه العقول

الآیة القرآنیة وما قبلها بین جدیدا یتحدث عن المناسبةالمناسبات وبهذا أنشأ البقاعي علما 

،وهو علم یعتمد على ا بعدها حسب ترتیب القرآن الكریمما قبلها وم،والمناسبة بین السورة و وبعدها

البقاعي في هذا الباب الجدید ،وقد اجتهد الكریموسور القرآنفهم كامل للنسق القرآني وتدبر للآیات 

من العلم (علم المناسبة)،وهو علم عقلي بحث في فهم القرآن، سبق فیه البقاعي عصره،في حین 

.2ساد فیه التقلید وانحدار المستوى العلمي إلى مجرد اجترار ما قاله السابقون دون عقل أو فهم

هوعلم تعرف منه علل ترتیب أجزائه، مناسبات القرآن :رّف البقاعي علم المناسبات بقولهفع 

تتوقف الإجادة فیه على ،و المعاني لما اقتضاه من الحالهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقیق مطابقةو 

،ویفید ذلك معرفة المقصود من جمیع جملها فلذلك كان ة مقصود السورة المطلوب ذاك فیهامعرف

لم البیان من النحو وبهذا العلم یرسخ في غایة النفاسة وكانت نسبته من علم التفسیر نسبة ع

.3یمان في القلب لأنه یكشف الإعجازالإ

الكامل الأریب مصطفى بن عبد االله الشهیر بحاجي خلیفة وبكاتب حلبي غفر االله تعالى لرامین، كشف الظنون -1

، بتصححه وطبعه على نسخة المؤلف مجردا عن الزیادات واللواحق من بعده 2عن أسامي الكتب والفنون، م

التقایا أحد إلى االله: الغني محمد شرف الدین ییب الذیول علیه وطبعها العبدان الفقیران وتعلیق حواشیه ثم ترت

-لبنان-المدرسین بجامعة استنبول المحمیة والمعلم رفعت بیلكة الكلسي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

http://faculty.ksu.edu.salybf/doclib106/kz2.pdf03.04.2017،1961ص

قاعي، الأقوال القویمة في حكم النقل من الكتب القدیمة، ضبط وتحقیق: عبد الرحیم السایح، توفیق الإمام الب-2

(بتصرف).15-14م، ص:2010، 1علي وهبة، مكتبة جزیرة الورد، مصر، ط

http://archive.org/downlad/albuyaal...wal_bikaii.pdf.2017/04/15

.06، ص1البقاعي، نظم الدرر، جینظر:-3
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،فقضته875سنة، وفرغ منه یوم شعبان ه861لبقاعي كتابة تفسیره في شعبان سنة ابدأ

.1)سنة14مدّة تألیفه أربع عشرة (

العالم، خ عدیدة مخطوطة في مكتبات ،له نسمجلدا22فیه ،كتاب كبیر الحجم"نظم الدرر"

م في 1976ن في الهند عام :طبعة حیدر آباد الدكإحداهماهو مطبوع الیوم في أكثر من طبعتین:و 

عبد الرازق غالب بتحقیق طبعت في بیروت:دار الكتب العلمیة،مجلدا، وأخرى 22

وقد اختصر مؤلفه (نظم الدرر) بمخطوط اسمه "دلالة البرهان القویم م 1995/ه1416،المهدي

.2یكملهعلى تناسب آي القرآن العظیم"فوصل إلى آخر سورة المائدة فلم 

أتقن فیه المناسبات وأوضح المعاني المشكلات و قال في بیان فضله:((فقد

یا أولى التفسیر من                   صاغ تفسیرا كنظم الدررهل رأیتم

3))دق معنى جل سبكا لفظه                       في وجوه الفكر مثل الغرر

نحویا ،ها من كل الجوانبأحاط بالعربیة، حیثخر بعلوم اللغة از "نظم الدرر"حافل و وكتاب

بلاغیا.وصرفیا و 

،رفیع الجناب في فن ما رأیت فهذا كتاب عجاب((الدرر" بقوله:وصف البقاعي تفسیره "نظم 

الآیات و ،أذكر فیه إن شاء االله مناسبات ترتیب السور من سبقني إلیه، ولا عول ثاقب فكره علیه

4))﴾لیتذكر أولوا الألبابلیدبروا آیاته و ﴿امتثالا لقوله تعالى:
ه صرح البقاعي في مقدمة تفسیره أنّ .

لا أحد سبقه إلى هذا العلم.في علم المناسبات و من ألف كتابا الأول 

(بتصرف).1961جي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، صحا-1

عبد االله الرحمان الخطیب، "برهان الدین البقاعي ومنهجه في تفسیره دلالة البرهان القویم على تناسب آي القرآن -2

الشارقة، كلیة م، جامعة2005، 2، ع6العظیم"، المجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل(العلوم الإنسانیة والإداریة)، م

(بتصرف).24-1الشریعة والدراسات الإسلامیة الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة، ص

http://media.tafsir.net/ar/books/693/albeqa3y_wa_manhagoh.pdf27.03.2017
.1962حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ص-3

.02، ص1البقاعي، نظم الدرر، ج-4
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أشار إلیه أمیر استنانا بما «من الدوافع التي جعلت البقاعي یؤلف"نظم الدرر"هي:

رضي عنه فیما أخرجه البخاري في الجهاد وغیره علي بن أبي طالب كرم االله وجهه و المؤمنین 

في كتاب االله؟ الوحي إلا مامن :هل عندكم شيء لعلي رضي االله عنهعن أبي جحیفة قال:

ه یه االله رجلا في القرآن وما في هذما أعلمه إلاّ فهم یعط.برأ النسمةقال:لاوالذي فلق الحبة و 

علي بتألیف كتاب یفسر كلام االله.إذن یتمثل الدافع الأول في طلب .»الصحیفة

صلى االله علیه النبي محمدلروح القدس جبریل علیه السلام و :هورؤیتهفأمّا الدافع الثاني

وسلم في صورة شابین أمردین كانا في أحسن صورة راكبین على فرسین أخضرین في غایة الحسن 

ح منه،كما یشهده من طالعه تصنیفه،برو االله ببركتهما في تفسیره و أیدهمتوجهین نحو المشرق،ف

كتاب "نظم الدرر"الذي القوة لتألیف منحه القدرة و على أن االله تعالى أید البقاعي و هذا یدل وتدبره،

.1یخص تفسیر كلام االله

یناسب أن یسمى "فتح الرحمان في تناسب (:(قال البقاعيومن تسمیات "نظم الدرر"

.2))أنسب الأسماء له "ترجمان القرآن ومبدي مناسبات الفرقان"القرآن"  و  أجزاء

كما سماه السور""نظم الدرر في تناسب الآیات و :ولكن التسمیة المختارة والمشهورة هي

لأن جل مقصوده بیان ارتباط الجمل بعضها ببعض فسمي الكتاب في النظم "لمّا" "لمّا"أیضا بكتاب 

.3لأني أكثرت من استعمالها فیه

.(بتصرف).05المرجع نفسه، ص-1

.05المرجع نفسه، ص-2

.1962فة، كشف الظنون، صحاجي خلی-3
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:1أنشد بقولهو 

هذا كتاب لمّا                لمّ المعاني لما"

جماغد بحور علمه                تمد مداً 

"بشرت من یحسده             فإنْ یموت غماً 

من نظم الدرر من تناسب الآیات (وهذا تمام ما أردته(:وقال البقاعي في خاتمة تفسیره

، ولا فاض علیها من التفاسیر على كثرة أعدادها )الذي لم تسمع الأعصار بمثله(...السورو 

  عددها.یدل هذا على أن نظم الدرر هو من أعظم كتب التفسیر وإن كثر ؛2)وبلة)كصیب

ثانیا: الاحتباك في نظم الدرر

مفهوم الاحتباك-2-1

فت إلى لامدلولات ذلك،فالاهتم البقاعي بتأویل أسلوب الحذف في القرآن الكریم مع ذكر

إن ن و یالبلاغیالمفسرین و كثیر من اللا یعنى به  الذي نه اعتنى بضرب من ضروب الحذفكتابه أ

القرآن الكریم خصوصا بیان ر البیاني لبیان العربیة عموما و التدبقدم التفكیر و  االنظر إلیه قدیمن كا

.3الاحتباك"": "بالحذف التقابلي" أو وهو ما یسمى

لو أنّا جمعنا مقالاته في تفسیره ، بتأویل هذا الأسلوب المتمیز لغةافكانت عنایة البقاعي ب

.4:"الإدراك لفن الاحتباك"سماهفیه و  هعن كتابه الذي صنفلكان من ذلك سفر یكون لنا عوضا 

المفسرین في تأویل القرآن الكریم الحذف ركیبي المعنى به عند البلاغیین و من النظم التو 

الترك ولقرینة دالة على الكلام لمقتضى یقتضي ذلكفهوفي اصطلاح البلاغیین ترك ذكر بعض 

.447، ص22نظم الدرر، جالإمام البقاعي،-1

.443صنفسه، المرجع-2

محمود توفیق سعد، الإمام البقاعي جهاده ومنهاج تأویله بلاغة القرآن الكریم، (ملحوظة مهمة) هذا  ر:ینظ-3

Docعلى شكل(ه.1424، 1البحث تم نشره في القاهرة، مكتبة وهبة القاهرة، ط winrar.(

المرجع نفسه، (بتصرف).-4
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ه على بیفي هذا الوجه تنبیه على أهمیة القرینة الدالة علیه موضحا الوجه الأول فیه تنو  ،المتروك

،فالنحو مهتم ر البلاغي قائم على النظر النحويخفي أن النظغیر ، و أهمیة المقتضى لترك ذكره

غة معنیة بشأن المقتضى البلا، و يلحذف والتي كان لها الوجه الثانأن القرینة التي هي مصحح ابش

.1هو المرجع المحسن للحذف، و للترك

، فالاحتباك هو ن متشابهان في دلالتهما البلاغیةمصطلحان بدیعیاالحذفالاحتباك و 

:2بنیته من خلالمصطلح تركیبي یمكن أن تدركه 

وجه من وجوه تراكیب الجمل في الإیجاز، و إیجازیة، أي قیامه على بنیة لقه بالحذفتع•

العربیة.

حضور الدلالة مع غیاب الكلمة ، *حذف)الغیاب أي( ذكر و تضمنه مبدأ الحضور و •

المحذوفة.

النثر.خوله في تراكیب الجمل في الشعر و د•

:3یمكن التمثیل له بقول الفرزدق یهجو جریرا و 

فدعاء قد حلبت علي عشاريخالة                         كم عمّة لك یا جریر و 

:أصل الكلام قبل الحذفففي هذا البیت حذفان، و 

كم خالة لك فدعاء قد حلبت علي عشاريكم عمّة لك فدعاء یا جریر وخالة                و 

.المرجع السابق-1

غیة الحدیثة: العلاقة بالأسلوبیة نموذجا"، مجلة الباحث، دولیة أحمد لقدي، أثر"البدیع في الدراسات البلاینظر:-2

.77-76، ص-الجزائر-، جامعة الأغواط2013أفریل 12، 12فصیلة أكادیمیة محكمة، ع

Arabicstudie.in.ua›library›general01/04/2017

*ونرمز إلیهما بالرمزین: مذكور(مذ) ومحذوف (مح).

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-3
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أثبتها في ، وحذف من الثاني كلمة "لك" و يأثبتها في الثانفحذف من الأول كلمة "فدعاء" و 

الآخر.فحذف من كل مثل الذي أثبته في الأول،

له دلالة تركیبیة تأخذ شكلها من كونه و  الإسقاط،ا الحذف في اللغة هو القطع أو أمّ 

.1الغیاب، إذ تتمثل فیه ثنائیة الحضور و الإیجاز اقتصار في التركیبو ،إیجازا

:قائلاوالسور"به "نظم الدرر في تناسب الآیاتعرف برهان الدین البقاعي "الاحتباك" في كتا

دل ما ذكر من كل ما حذف من ، یإیجازاكلامین یحذف من كل منهما شيء هو أن یؤتي ب((

لیذكر في الجملة الأخرى ما یدإیجازا و ]شيء[:هو أن یحذف من كل جملةالآخر، وبعبارة أخرى

.الإیجازأنه ربط الاحتباك بالحذف و من كلام البقاعيفالملاحظ ؛2))علیه

دراك لفن الاحتباك" فانفرد فیه بموضوع ذا الفن أنه ألّف كتابا سماه "الإالبقاعي عن هوقال 

ة في من اللغة وما حضره من أمثلمأخذه، فذكر تعریفه و ألا وهو الاحتباكقلّ من تناولههام و قیم و 

.3كلام الفقهاء، و القرآن الكریم

ذكرت فیه نحوا من ثلاثمائة أیة من ((:"لفن الاحتباك الإدراكقال هذا الأخیر عن كتابه "

لبدیع عزیز جدا قلّ من اهو فن من (:(ویقول البقاعي أیضا.4))الأسلوب المنیعلبدیع و ا هذا الفن

ولن ﴿، منه قوله تعالى: ه، منه ما لایبین معنى الآیة إلاّ بئتي آیة، استخرجت منه نحوا ماذكره

إن ظاهرها أنّ ف)، 39الآیة،(سورة الزخرف﴾ینفعكم الیوم إذا ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون

، جاء 5))غامض الارتباكعلى نهج الاحتباك زال ما في ذلك منفإذا قرر ،الدنیا ظرف للآخرة

راب المعربین لها موجبا به زال عنها ما كان من إعو ، ي نظم الدرر( فالآیة من الاحتباكف اتفسیره

.77-76، صالمرجع السابق-1

.263، ص4البقاعي، نظم الدرر، ج-2

.225، ص1المرجع نفسه، جینظر:-3

ب، نقلا عن عبد االله عبد الرحمان الخطیب، "برهان الدین 253ب و153البقاعي، دلالة البرهان القویم، ص-4

.25الكریم"، صالبقاعي ومنهجه في تفسیره دلالة البرهان القویم على تناسب آي القرآن 

.25ب، نقلا عن عبد االله عبد الرحمان الخطیب، ص1المرجع نفسه، ص-5
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إلى آخره دال على تقدیر »ولن ینفعكم«،دال على تقدیر ضده ثانیا إلى آخره»فیالیت«للارتباك 

.1مثله أولا

(هو فن عزیز غریب شدید النفع في استخراج معاني (:عن هذا العلم في موطن آخرقال و 

، وهو أن یؤتى بكلامین یحذف من كل منهما ما یدل علیه شيء مذكور في لعزیزالكتاب ا

لتفسیر "نظم الدرر في تناسب  هلفن الاحتباك" قبل تألیف الإدراكفكان تألیف كتاب "، 2)الآخر)

.3الآیات و السور"

ن البقاعي من بین المفسرین الذین أولوا أهمیة كبیرة لفن الاحتباك نجد العلامة برهان الدیو 

ا ما یمیزه عن هذحدیث عن هذا الفن مبینا معالمه وأسراره ، الذي أطال الفي تفسیره "نظم الدرر"

.العلماءه من المفسرین و غیر 

القول  إلىالذي دفعني ، وهو عنده یؤدي أغراضا بلاغیة و مبتكر هذا الفندّ البقاعي((یع

، موازنا لفنبهذه النتیجة ما قمت به من موازنة جمیع الآیات القرآنیة التي ذكرها البقاعي في هذا ا

لو و ، هذا المصطلحمن قال بهذا الفن و ، ولم أجد تفاسیر القدیمة والحدیثة آیة آیةتبعا في أغلب المو 

أن لیس جدیدا على العلماء العرب ن أصرح بهذه النتیجة و فعني إلى أبشيء قریب منه ممّا د

هذه ن الذي یفسر القرآن بهذه الطریقة و لا شك أو ل لذلك (...)، فهم أهیبتكروا مثل هذه الأسالیب

التي ابتكرها البقاعي في تباك أحد الكنوزحكان أسلوب الا، و یستطیع أن یستخرج كنوزا منهالعقلیة

لبقاعي الاحتباك فنا بدیعیا یخرج إلى أغراض بلاغیة نصّ علیها مفسرنا ا(...) و تفسیره

.4)خروجها إلى التشویق...):منه

.432-431:، ص17البقاعي، نظم الدرر، ج-1

.26ب، نقلا عن عبد االله عبد الرحمان الخطیب، ص153البقاعي، دلالة البرهان القویم، ص-2

.26، ص"نهجهینظر، عبد االله عبد الرحمان الخطیب، "برهان الدین البقاعي وم-3

عقید خالد حمودي العزاوي، "الأسالیب البلاغیة في تفسیر نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي -4

، رسالة دكتوراه في اللغة العربیة وآدابها، إشراف: محسن عبد الحمید أحمد، جامعة بغداد(كلیة التربیة ه"885ت:

.296ابن رشد)، ص

http://mohamedrabeea.com/books/books1_12102-rar.20.03.2017
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).09، الآیةسورة غافر﴾(دْ رَحِمْتُهُ وَمَنْ تَق السَّیئات یَوْمَئِذٍ فَقَ ﴿: قال تعالى

على حذف النجاة ، ذكر إدخال الجنات أولا دلیلاالبقاعي: فالآیة من الاحتباكقال عنها

سّر ذلك التشویق إلى ، و للصالحاتووقایة السیئات ثانیا دلیلا على التوفیق من النار ثانیا 

باجتناب الممقوت من التنفیر من النیار و -الصالحهو و –المحبوببعمل-وهو الجنان–المحبوب

كر ، فذه لا سبب في الحقیقة إلاّ الرحمةحذف السبب لأنّ المسبب أولا و فذكر ، هو السيءالأعمالو 

.1حذف المسببالسبب ثانیا في إدخال النار و 

قد یأتي ، و التضادالحذف، و ، و ة منها: الاستعطاف، والمقابلةأغراض بلاغیحتباكللا

رسوخعلى  هذا ناتج، و البدیع: المعاني والبیان و غة بعلومها الثلاثةالاحتباك في جمیع أسالیب البلا

.2هذا العلم في عقلیة البقاعي

الاحتباك ومظاهره -2-2

، رأینا أنه أكثر السور" للبقاعياب "نظم الدرر في تناسب الآیات و دراستنا لكتبعد تصفحنا و 

، فكانت له القدرة الكافیة في درایته بهذا الفن، وذلك راجع إلى معرفته و الاحتباكمن استعمال 

، وأهمیة الاحتباك جاز القرآني، من أجل إظهار مكامن الإعتخراج الاحتباك من القرآن الكریماس

  .*دوره في ذلكو 

  :هي، و باك بطرائق متعددة ومظاهر متنوعةلبقاعي الاحتلقد تناول ا

:سرهالاحتباك وأركانه وتقدیره و -2-2-1

 تقدیرهالاحتباك وأركانه و.

 سرهالاحتباك وأركانه و.

.17-16، ص:17البقاعي، نظم الدرر، ج-1

.297"، صرعقید خالد حمودي محي العزاوي، "الأسالیب البلاغیة في تفسیر نظم الدر :ینظر-2

سنتطرق أثناء تحلیلنا للآیات إلى تحدید نوع الاحتباك والغرض منه، وذلك في بعض الأحیان، باستنادنا إلى *

المعرفیة التي اعتمدنا علیها.المرجعیة
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 أركانهو الاحتباك.

الاحتباك وتقدیره.

 سرهالاحتباك و.

.القراءات القرآنیةالاحتباك و -2-2-2

.حتباك واحتباكا- 2-2-3

.الاحتباك وشبهه-2-2-4

:الاحتباك-2-2-5

.احتمال ورود الاحتباك

.غموض الاحتباك

)سرهو  باك (أركانه، تقدیرهالاحت-1

)، عثرنا على آیة واحدة وسرهتقدیره(أركانه، ضمن الاحتباكتندرج التي ات من بین الآی

  :هيو  ،فقط

اللَّهُ لاَ یُحِبُّ أُجُورَهُمْ وَ عَمِلُوا الصَالِحَاتِ فَیُوَفِیهِمْ أَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ وَ :﴿قال االله تعالى•

).57، الآیة سورة آل عمران(﴾ الظَالِمینَ 

الَّذین واالله یحبُّ المؤمنین و فنوفیهم لأنا نحبهم من الاحتباك، ونظمهاعلى الأصل: (فالآیة

إثبات و ة الأجر أولا بنفیها ثانیا . فتوفیظالمین)االله لا یحبُّ الوا نحبط أعمالهم لأنا لا نحبهم و ظلم

المراد منها في حق االله حقیقة الحال أنه أثبت للمؤمنین لازم المحبة ، و راهة ثانیا یثبت ضدها أولاالك

نحدد الأركان للتوضیح .1لازم المراد من عدمها في الظالمین لأنّه أنكأنه أسَّر و لأ ،تعالىسبحانه و 

أكثر في هذا الجدول:

.424-423، ص: 4جالبقاعي، نظم الدرر، -1
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نوع الاحتباكالغرضالطرف الثانيلطرف الأولا

نحبط أعمالهم (مح)فیوفیهم (مذ)

تعظیما للذین آمنوا 

وتحقیرا لأعدائهم

احتباك ضدي المؤمنین االله یحب و 

(مح)

الظالمین لا یحب االلهو 

(مذ)

 تقدیره) الاحتباك (أركانه و

، ومن أمثلة ذلك نجد:ن البقاعي الاحتباك وأركانه وتقدیره واستغنى عن السربیّ 

مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالهُم فِي سَبِیلِ االلهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴿:قال االله تعالى•

)261الآیة ،سورة البقرة(﴾ عَلِیمٌ هُ یُضَاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ اللَّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ كُلِّ فِي 

، فذكر لذین ینفقون و نفقتهم كمثل حبة وزارعها)مثل اتقدیرها: (، و لآیة من الاحتباكفا

.1على حذف النفقة أولاذكر الحبة ثانیا دلیل ، و  دلیل على حذف الزارع ثانیاالمنفق أولا

تعالى ضاعف للزارع حبته كما یضاعف للمنفق التقدیر یتبین أنّ االله سبحانه و فمن خلال 

وتوضیح ذلك في الجدول .2المستوىبهذا المعنى یكون المنفق والزارع في نفس الدرجة و ،نفقته

الآتي:

الاحتباكنوع الغرضالطرف الثانيالطرف الأول

احتباك متناظرالتكثیرالزارع (مح)المنفق (مذ)

الحبة (مذ)النفقة (مح)

.75ص ،المرجع السابق-1

(بتصرف).76ص نفسه،مرجعال-2
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سورة (ا فإِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الكَافِرِینَ﴾الرَسُولَ فَإنْ تَوَلَّوْ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ ﴿:قال االله تعالى•

).32الآیة،آل عمران

نهم،إنَّ االله لا یحبهم لكفرا: ( فإن تولوا ففأصل نظمهاقد توضح أنّ الآیة من الاحتباك، و 

). إثبات التولیة اللَّه یحب المؤمنین، فإن اللَّه لا یحب الكافرین و إن أقبلوا فإن اللَّه یحبهم لإیمانهمو 

، إثبات الكراهة في الثاني یدل على حذف مثلها في ل یدل على حذف الإقبال من الثانيفي الأو 

1الأول
في الطرف الثاني "الإقبال" وذكر ما یدل علیه في الطرف الأول حذفحیث،

نوع ، و في الطرف الثانيراهة "لایحب"في الأول فدل علیه بذكر الك""لایحبهم"بالتولیة"وحذف

.: احتباك متشابهالاحتباك في هذه الآیة هو

اللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ تَانِ مِنْكُم أَنْ تَفْشَلاَ وَاللَّهُ وَلِیُّهُمَا وَعَلَى هَمَّت طَائِفَ إِذْ ﴿قال االله تعالى:•

).122، الآیة سورة آل عمران(المُؤْمِنُونَ ﴾ 

إیمانهما واللَّه ولیهما لتوكلهما و (:سن تنزیل الآیة على الاحتباك، ویكون أصل نظمهاالأحو 

وكل المؤمنون على اللَّه فلیت، و علیه لیصونكم من الوهن وكلوات، فتولوا اللَّه و ن الفشل منهمافلم یمك

إثبات الولایة أولا دال على الأمر وكل ثانیا دال على وجوده أولا، و .فالأمر بالتكلهم لیفعل بهم ذلك)

  أي:،2بها ثانیا

نوع الاحتباكالطرف الثانيالطرف الأول

احتباك متشابهفتولوا (مح)ولیّهما (مذ)

فلیتوكل (مذ)توكلوا (مح)

.340، ص،الدرر4البقاعي ،نظم ج -1

.49، ص5المرجع نفسه، ج-2
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ذِكْرَى وَ رَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ لاَ یَكُن فِي صَدْرِكَ حَ كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَیْكَ فَ : ﴿قال االله تعالى•

).2، الآیة سورة الأعراف(﴾ لِلْمُؤْمِنِینَ 

والآیة ،به وتذكر به، فإنه نذرى للكافرین وذكرى للمؤمنین)یجوزأن یكون التقدیر: (لتنذرو 

"المؤمنین"إثبات ، و كل تقدیر من الاحتباك، إثباته "لتنذر" أولا، دال على حذف" لتذكر" ثانیاعلى 

.1ثانیا دال على حذف المخالفین أولا

فإنه به،تذكربه ولتنذرلا یكن في صدرك حرج منه كتاب أنزل إلیك و (المحذوفات: تقدیر 

.)للمؤمنینذكرى و  للكافریننذرى

الثالث إلى الرابع، مثل ما هو في الجدول الآتي:إلى الثاني و فكانت نسبة الأول

نوع الاحتباكالطرف الثانيالطرف الأول

احتباك ضديلتذكر (مح)لتنذر (مذ)

المؤمنین (مذ)الكافرین (مح)

المذكور.لیبین المحذوف من الطرفین،الحذف في كلا فقد تم الذكر و 

، سورة الأعراف(﴾  خُفْیَةً إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ المُعْتَدِینَ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ دْعُواأُ ﴿تعالى: قال االله •

).55الآیة

ا یدل على أنه صدره، و ها یدل على حذف ضده من صدرها: آخر فالآیة من الاحتباك

.2لا تتركوا الإخلاص تكونوا معتدین: و حذف قبل الآخر

.349، ص7، جالبقاعي،نظم الدرر-1

.424، صنفسهالمرجع-2
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ذكر (المعتدین) في الطرف الثاني ، و  ذكر( الإخلاص) في الطرف الأول و حذفحیث 

وا معتدین) في حذف (ولا تتركوا الإخلاص تكونخفیة) في الطرف الأول و تضرعا و (ادعوا ربكم

: هو احتباك ضدي .نوعه، و الطرف الآخر، وبهذا حصل احتباك

أَمْ أنْتُمْ مْ مْ أَدَعَوْتُمُوهُ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الهُدَى لاَ یَتَبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَیْكُ وَ ﴿تعالى:قال االله •

).193، الآیة سورة الأعراف(﴾صَامِتُونَ 

أدعوتموهم مرة أو أنتم داعوهم دائما (:الآیة من الاحتباك، فیكون نظمهایجوز أن تكون و 

) حاكم كل هذه الأجوبة أم أنتم صامتون دائما عن دعائهمأم صممتم عن دعائهم في وقت ما

بالاسم ثانیا فعل أولا على حذف مثله ثانیا، و لا اختلاف فیه بوجهه دل بالالإجابةسواء في عدم 

.. نوع الاحتباك في هذه الآیة: هو احتباك متشابه1على حذف مثله أولا

سورة (﴾ یُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ كُمُ البَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَ یهُوَ الَّذِي یُرِ :﴿قال االله تعالى•

).12، الآیة الرعد

معا)، تطمعون ط: (یریكم ذلك إخافة وإطماعا فتخافون خوفا و كون المعنىیجوز أن یو 

، والخوف والطمع دالان على لإراءة دال على الإخافة والإطماع: فعل افتكون الآیة من الاحتباك

.2تطمعون)(تخافون و 

مَنْ وَ )89(نَ نُومْ مِنْ فَزَعِ یَوْمَئِذٍ أَمِ حَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْهَا وَهُ مَنْ جَاءَ بِالْ قال االله تعالى:﴿•

، الآیة سورة النمل()﴾ 90(ونَ كَّبَتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَارِ هَلْ تُجْزَونَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُ جَاءَبِالسَیِئَةِ فَ 

89-90.(

.194، ص8، جالمرجع السابق-1

.294، ص10، جالبقاعي، نظم الدرر-2
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وبناء على ما تقدیره بما یدل علیه الاحتباك: وهم من فزع یومئذ خائفون، ولیس لهم الأمثل 

الكب في النار ، و على حذف المثلمن أولا دلیلا الأ: ذكر الخیریة و یة من الاحتباكفالآسیئتهم، 

.1نیا دلیلا على الإكرام عنه أولاثا

یجعل من فهم الاحتباك أمرا هذا ما و ، حو ن تقدیر الآیة لا یتجلى بوضفي هذا المثال نجد أ

.صعبا

﴾ الصَالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الكَافِرِینَ لِیُجْزِي الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا :﴿قال االله تعالى•

).45، الآیة سورة الروم(

نظمها یكون بكلامین یحذف من كل منهما شيء و أن یؤتىفالآیة من وادي الاحتباك: وهو 

الذین آمنوا : بعدما ذكر من جزاءأثبت في كل على ما حذف من الآخر، فالتقدیرهنابحیث یدل ما

عملوا السیئات بعدله لأنه لا یحب الكافرینفغیر النظم لبدل أنه یحب المؤمنین ویجزي الذین كفروا و 

راد من محبة االله مع دلالته كما ترى على ما حذف على أن إكرام المؤمنین بالمنتهى الذي هو الم

.2رأضه أنكأ و لمبدأ الذي هو مجاز لأنّ في جانب الكافرین با، و نه] أسر[لأ

).17، الآیة سورة نوح(﴾ الأَرْضِ نَبَاتًاوَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ﴿وجلّ:قال عزّ •

ذكر ، و ولا دال على حذف مصدره ثانیاأ" : ذكر "أنبتومع ذلك فالآیة صالحة للاحتباك

، ویمكننا توضیح 3: (أنبتكم إنباتا فنبتتم نباتا)أولا، لیكون التقدیرثانیا دال على حذف فعله"النبات"

)نباتافنبتتممن الأرض إنباتاأنبتكماالله :( و كالآتي الأركان

مح  مح مذمذ

)1()2()3) (4(

.227-226، ص:14، جالبقاعي، نظم الدرر-1

.112-111، ص: 15المرجع نفسه، ج-2

.444، ص20المرجع نفسه، ج-3
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).4() و1)، فحصل الاحتباك بین (4) و(3)، (2) و(1بین (تم التقابل

كم من الأرض (وجوز أن یكون الأصل: أنبت(:لآیة عند الألوسي و قالوقد وردت هذه ا

ر في ، فحذف من الجملة الأولى المصدر ومن الثانیة الفعل اكتفاء بما ذكإنباتافنبتتم نباتا

الألوسي في تقدیرهما هناك تشابه بین البقاعي و حظ أن الملاو ؛1))الأخرى على أنه من الاحتباك

.لهذه الآیة

:أنّه لم یصرح باسم الاحتباك فقال، غیرسعود مع الألوسي في تقدیره الآیةیتفق أبو ال

.2))من الثانیة اكتفاء في كل منهما بما ذكر في الآخرو من الجملة الأولى المصدر (فحذف (

�ÈŬي لاَ قُلْ إِنِّ ﴿ تعالى:قال االله • È°�ÈƙÈÂ�¦č° ÈŰ �Ì¿ÉƂÈƃ�É½
ÊƄÌƆÈ¢21، الآیة سورة الجن(﴾  دًا.(

ما یدل : فحذف من كلقال أبو حیان:حتباك وهو ظاهر على هذا التقدیرفالآیة من الا

ضرًا لأني لا أملك لكم إضلالا ولا أملك لكم لا أملكیجوزأن یكون تقدیره: (. و "مقابله علیه" انتهى

أولا دل على حذف النفع ثانیا  ، فإن ذكر الضرالآیة بهذا عن الاحتباكلم تخرج رشدًا )... و 

.3ذكر الرشد ثانیا دل على حذف الظلال أولاو 

حیث ولكنه اختلف معه في التقدیر،،لبقاعي في جعل الآیة من الاحتباكاتفق الألوسي مع ا

لا رشدًا"لا غیًا و نفعًا و لكم ضرًا ولا: "لا أملك الأصلاحتباك، و وز أن یكون في الآیة جو ( (:قال

.4))رىمن كلا المتقابلین ما ذكر في الأخفترك 

أبو الفضل شهاب الدین السید حمود الألوسي البغدادي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، -1

) الناس، دار 6لغایة الآیة(-) الملك1)، المحتوى الآیة(30ج-29(ج15عطیة،مضبطه وحققه: علي عبد الباري

.74م، ص1994، 1، ط-لبنان-الكتب العلمیة، بیروت

أبو السعود العماد محمد بن محمد لن مصطفى، تفسیر أبي السعود "إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب -2

.39، دط، ص-لبنان-، دار إحیاء التراث العربي، بیروت9الكریم"، ج

.494، ص20البقاعي، نظم الدرر، ج-3

.104الألوسي، روح المعاني، ص-4
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)إلا الَّذِینَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات فَلهم أجر 5سافلین(ثمَُّ رددناه أسفل ﴿تعالى:قال االله •

).6-5، الآیاتسورة التین(﴾  )6غیر ممنون(

، وثانیا الإبقاء على أفهمته الآیة عمل السیئاتلا بما من الاحتباك حذف أو فالآیة كماترى

،لیكون في الأصل : "ثم رددناه أسفل سافلین" في أحسن تقویم على الفطرة الأولىأصل الخلق 

 ىبعمل السیئات فله على ذلك عذاب مهین "إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات" فان أبقیناهم عل

.1الفطرة الأولى في أحسن تقویم

ركانه ، سره ) الاحتباك ( أ

،عن التقدیراستغنىلأمثلة التي وضح فیها الاحتباك وأركانه وسره، و ا بكثرةحدد البقاعي

:ومن بینها

دًا كُمْ رَبُكُمْ وَعْ أَلَمْ یَعِدْ آسِفًا قَالَ یَا قَوِمِ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ فَرَجَعَ قال االله تعالى:﴿ •

، سورة طه(﴾ ىرَبِكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ یَحِلَّ عَلَیْكُمْ غَضَبٌ مِنْ العَهْدُ عَلَیْكُمُ حَسَنًا أَفَطَالَ 

).86الآیة

ذكر طول العهد الموجب للنسیان أولا دلیلا على حذف العناد من الاحتباك: فكانت الآیة

أن ذكر السبب الذي هو  ذلك:سر و جناح أولا، نیا دلیل على انتفاء الوذكر حلول الغضب ثا،ثانیا

. أنكأ من إنبات وإثبات الغضب [و] هو المسبب، أدل على النسیان الذي هو المسببطول العهد

.2سببه الذي هو العناد

كَانُواا انَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَ هَامَ الأَرْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِيوَ ﴿تعالى:قال االله •

).06، الآیة سورة القصص(﴾ رُونَ یَحْذَ 

.146، ص22البقاعي، نطم الدرر، ج-1

.328-327، ص: 12المرجع نفسه، ج-2



تناسب الآیات و السور يالفصل الثاني                      الاحتباك في نظم الدرر ف

55

إرادة المحذور ثانیا دلیلا ، و أولا دلیلا على القوة ثانیا: ذكر الاستضعافالآیة من الاحتباكو 

.1انتظار الفرج: أنّه ذكر المسلى والمحي ترغیبا في الصبر و على إرادة المحبوب أولا، وسر ذلك

یْهِ فَأَلْقِیهِ فِي الیَّمِ وَلاَ هِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَ یأُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِ أَوْحَیْنَا إِلَى :﴿ وَ جلقال عز و •

).07، الآیة سورة القصص(﴾ المُرْسَلینَ نِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ وَلاَ تَحْزَ تَخَافِي

ثانیا دلیلا على الخوف، و تركه ثانیاع أولا دلیلا على :ذكر الإرضاوالآیة من الاحتباك

.2تسكینا لرعبهاه ذكر المحبوب لها تقویة لقیها و : أنسره، و الأمن أولا

أوحینا إلى أم موسى أن أرضعیه إن كنت آمنة علیه فإذا خفت علیه و وتقدیرالمحذوف: (

، ویمكننا )المرسلینجاعلوه من ألقیه في الیَّم بعد أن ترضعیه ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إلیك و ف

توضیح ذلك في:

الطرف الثانيالطرف الأول

أن أرضعیه (مح)أرضیعه (مذ)

لا تخافي (مذ)آمنة (مح)

التِي أَزْوَاجُكُمُ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ قال االله تعالى:﴿•

وَهُوَ هِكُمْ وَاللَّهُ یَقُولُ الحَقَّ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاأَبْنَاءَكُمْ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَكُمْ 

).04، الآیة سورة الأحزاب(﴾ یَهْدِي السَبِیلَ 

.242، ص14، جالبقاعي، نظم الدرر-1

.244، صالمرجع نفسه-2
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على ضده الباطل والحق ثانیا دلیلا: ذكر الفم أولا دلیلا على نفیه ثانیا فالآیة من الاحتباك

، ودل التنزه بالإشارة ه ذكر ما یدل على النقص في حقنا، وعلى الكمال في حقه: أنّ أولا، وسر ذلك

.1لیبین فهم الفهماء وعلم العلماء

فِینَ صْطَ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ المُ )46(ارِ الِصَةٍ ذِكْرَى الدَّ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَ قال تعالى:﴿•

.)47-46:الآیات،سورة ص(﴾ )47(الأَخْیَارِ 

دلیلا المصطفین" "، و"أخلصناهم" أولا دلیلا على"اصطفیناهم" ثانیا: ذكرالآیة من الاحتباكو 

، لاسیما إذا أسنده إلیهسر ذلك: أنّ الإخلاص یلزم منه الاصطفاء، و على {المخلصین} أولا

} فاطر الآیة فینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسهالذین اصطثم أورثنا الكتاب {العكس بدلیلبخلاف 

وتوضیح ذلك:.322

نوع الاحتباكالطرف الثانيالطرف الأول

احتباك متشابهاصطفیناهم (مح)أخلصناهم (مذ)

المصطفین (مذ)المخلصین (مح)

°�ÊŪ�Ì¿ÉƋœÈƈÌ̄ÈŤċřÈ¢�Ê﴿:قال االله تعالى• ÌŤ�É¿ÉƌÌƈÈŵ�Ì©ÈŹ¦È±�Ì¿È¢�œčƒ ُ63الآیة،سورة ص(﴾ الأَبْصَار.(

ن الجملتین عدم كون : أثبت الاتخاذالمذكورالذي یلزمه بحكم العناد بیفهي من الاحتباك

هو كونهم معهم فیها، وأثبت زیغ ، و ار أولا دلیلا على ضده ثانیاالنالمستسخر بهم[معهم] في 

 على ضده أولا وهو كونهم لیسوا الأبصار ثانیا اللازم منه بمثل ذلك كونهم معهم في النار دلیلا

، في غلطهم والذي ذكر عنهم أقعد في معهم، وسر ذلك [أنّ] الموضع لتحسرهم ولومهم لأنفسهم

.3ذلك

.287، ص15، جالبقاعي، نظم الدرر-1

3، ص16المرجع نفسه، ج-2

.412المرجع نفسه، ص-3
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ونِهِ أَوْلِیَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ وَالّذِینَ اتَخَذُوا مِنْ دُ أَلاَ لِلَّهِ الدِّینُ الخَالِصُ قال االله تعالى:﴿•

مَا هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي مَنْ هُوَ اللَّهَ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ فِي فَى إِنَّ إِلَى اللَّهِ زُلْ بُونَارِّ لِیُقَ 

.)03الآیة ،سورة الزمر(﴾ كَاذِبٌ كَفَارٌ 

اسم الزلف ثانیا ، و  دلیلا على فعل الزلف ثانیا: ذكر فعل التقریب أولاالآیة من الاحتباك

،: أنهم أرادوا بهذا الاعتذار والسكت عن قبیح صنیعهمسره، و  على الاسم من التقریب أولادلیلا

ى المعنى بلفظین أجدر في فأتى سبحانه في حكایته عنهم بالتأكید على أبلغ وجه لأنّ الدلالة عل

.1تكثیره بلفظ واحدثباته و 

) وَأَمَّا مَن 7)وَمَا عَلَیْكَ أَلاَّ یَزَّكَّى(6تَصَدَّى() فَأَنْتَ لَهُ 5مَّا مَنِ اسْتَغْنَى(أَ : ﴿قال االله تعالى

).9-5:الآیات،سورة عبس( ﴾ )9)وَهُوَ یَخْشَى(8جَاءَكَ یَسْعَى(

الغشیة ثانیا یدل على ، وذكر المجيء و الغنى أولا یدل على الفقر : ذكروالآیة من الاحتباك

، زمن البشري من المیل إلى الأغنیاءبع التحذیر مما یدعو إلیه الط:، وسر ذلكضدهما أولا

.2الاستهانة بحق الآتى إعظاما لمطلق إتیانه

استظهر ((لآیة من الاحتباك وذلك عندما قال: ویتفق البقاعي مع الألوسي في جعلهما ا

، والمجيء نى أولا للدلالة على الفقر ثانیابعض الأفاضل أن النظم الجلیل من الاحتباك ذكر الغ

بدلالة على ضدهما أولا وكأنه حمل استغنى على ما نقل أخیرا واستشعر ما قیل والغشیة ثانیا

.3)لیه على ما نلقاه في غایة الظهور)علیه فاحتاج یدفعه إلى هذا التكلف وعدم الاحتیاج إ

والملاحظ من خلال هذا أن البقاعي والألوسي اعتمدا طریقة واحدة في شرحهما للآیة .

.*سرهأركانه و فیها مع تحدیدالبقاعي إلى ورود الاحتباكآیات متعددة أشار هناك أمثلة أخرى و و 

.445، صالبقاعي، نظم الدرر-1

.252، ص21المرجع نفسه، ج-2

.243، ص15الألوسي، روح المعاني، م-3

ورد ذلك في كتابه نظم الدرر بمختلف أجزائه.*
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أركانهو  لاحتباكا

:واستغنى عن التقدیر، ومن أمثلتهظاهرة الاحتباك وأركانهمن تحدیدالبقاعيأكثر

اهُنَّ مَاءِ فَسَوَّ إِلَى السَّ مِیعًا ثمَُّ اسْتَوَى هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَ ﴿قال االله تعالى:•

).29، الآیة سورة البقرة(﴾ هُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِیمٍ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ 

، وثانیا كون ما في لأراضي سبعًا لدلالة الثاني علیه: حذف أولا كون افالآیة من الاحتباك

.1السماء لنا لدلالة الأول علیه

توى إلى الأرض لكم ما في الأرض جمیعا ثمّ اس(هو الذي خلق ویمكننا تقدیر محذوفاته: 

هن سبع ، وهو الذي خلق لكم ما في السماء جمیعا ثم استوى إلى السماء فسو فسوّاهن سبع أراضي

.سماوات و هو بكل شيء علیم (

هي و (سبع أراضي) وترك قرینة تدل علیه في الطرف الثاني ألا حذف في الطرف الأول

(إن السماء لنا) فدل علیها ب(ما في الأرض جمیعا) رف الثانيسماوات) كما حذف في الط(سبع 

.2و یكمن غرض الاحتباك في هذه الآیة على التعظیم لإظهار قدرة االله تعالى

سورة (﴾  هُمْ فِیهَاخَالِدُونَ النَّارِ بِآیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ كَذَّبُواالَّذِینَ كَفَرُوا وَ وَ ﴿تعالى:قال •

).39، الآیةالبقرة

فالآیة من الاحتباك: انتفاء الخوف والحزن من الأول دال على وجودهما في الثاني، ووجود 

.3النار في الثاني دال على انتفائها ووجود الجنة في الأول

وكذبوا بآیاتنا ، والذین كفروا أولئك أصحاب الجنةالذین انتفاؤا الخوف والحزن و تقدیر المحذوف:(

).یها خالدونولئك أصحاب النار هم فأ

ظیرتها في الطرف الحزن) في الطرف الأول فاستدل بنحیث حذف(انتفاؤا الخوف و 

.ف نظیرتها في الطرف الأول(الجنة)(النّار) فحذكذبوا)، وذكر في الطرف الثاني(كفروا و الثاني

.225-224، ص: 1البقاعي، نظم الدرر، ج-1

(بتصرف).223المرجع نفسه، ص-2

.302المرجع نفسه، ص-3
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یقال ، ذكره بعضهم أن الآیتین نوعا منهومن البدیع ما((ووصف الألوسي الاحتباك بقوله:

.1))الاحتباك: له

وَلاَ لاَ یُخَفِّفُ عَنْهُمُ العَذَابُ أُولَئِكَ الَّذِینَ اشْتَرُوا الحَیَاةَ الدُّنْیَا بِالآخِرَةِ فَ ﴿ تعالى:قال االله •

).86، الآیة سورة البقرة(﴾ هُمْ یُنْصَرونَ 

أولا یدل ا : ذكر الدنیفالآیة من الاحتباك((:الذي یقولالحراليلقد اعتمد البقاعي على رأي 

.2))، وذكر الآخرة ثانیا یدل على حذف العاجلة أولاعلى حذف العلیا ثانیا

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَیْلِ وَالنَهَارِ وَالفُلُكِ التَي : ﴿قال االله تعالى•

اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْیَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا تَجْرِي فِي البَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ 

رِ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ اوَبَثَ فِیهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِیفِ الرِی حِ وَالسَّحَابِ المُسَخَّ

).164، الآیة سورة البقرة(﴾  یَعْقِلُونَ 

.3الاختلاف ثانیا على حذفه أولاخلق أولا دلیلا على حذفه ثانیا و : ذكر الاكالآیة من الاحتب

السماوات و الأرض اختلافالسماوات و الأرض وخلق( أنَّ فيالمحذوف:وتقدیر 

)(مح(مذ)                           

اللیل والنهار ) .اختلافو اللیل و النهار خلقوإن في

(مح)                (مذ)

إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌ بُكُمٌ وَمَثُلُ الَّذِینَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي یَنْعَقُ بِمَا لاَ یَسْمَعُ ﴿ تعالى:قال•

).171، الآیة سورة البقرة(﴾ لاَ یَعْقِلُونَ فَهُمْ عُمْيٌ 

.243من سورة البقرة، ص252الآیة -)المحتوى أول سورة الفاتحة2ج-1(ج1المعاني، مالألوسي، روح -1

.14، ص2البقاعي، نظم الدرر، ج-2

.288المرجع نفسه، ص-3
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قد علم أن الآیة من الاحتباك: حذف من الأول( مثل الداعي) لدلالة (الناعق علیه) ومن و 

الأخر، حیث ذكر بعض أطراف الجملة وترك البعض ، 1المدعوین علیه)لدلالة(ه) المنعوق بالثاني(

.2، وهذه نهایة الإیجازودل المذكور على المحذوف

فالملاحظ أنّ ابن عطیة أدرك الاحتباك و لكنه لم یصرح به .

یْرٌ لَكُمْ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَ هٌ القِتَالُ وَهُوَ كُرْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ :﴿ قال عزوجلّ •

).216، الآیة سورة البقرة(﴾ لَكُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ وَهُوَ شَرٌّ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَیْئًا

لى حذفه شر ثانیا دال ع: ذكر الخیر أولا دال على حذفه ثانیا وذكر الوالآیة من الاحتباك

.3مثله أولا

القتال، فتقدیر :(( ویكون في الآیة احتباك، إذ الكلام على قال ابن عاشور عن هذه الآیة

هو كره لكم ومنعتهم منه وهو حب لكم عسى أن تكرهوا القتال وهو السیاق: كتب علیكم القتال و 

.4)یر لكم وعسى أن تحبوا وهو شر لكم)خ

، ولكن اختلفا في أن البقاعي حتباكاتفق ابن عاشور مع البقاعي في جعل الآیة من الا

عاشور لم یحدد الأركان وإنما قدم تقدیرا للآیة .حدد لنا الأركان ولم یقدم التقدیر،أمّا ابن

قَوْمٍ حَرْثَ مَثَلُ مَا یُنْفِقُونَ فِي هَذِه الحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَثَلِ رِیحٍ فِیهَا صِرٌّ أَصَابَتْ قال تعالى:﴿•

).117، الآیة ل عمران﴾ (سورة آونَ مُ لِ ظْ یَ مْ هُ سَ فُ ن أنْ كِ لَ وَ اللَّهُ مُ هُ مَ لَ ا ظَ مَ وَ كتهُ لَ م فَأَهْ أَنْفُسَهُ ظَلَمُوا

.334المرجع السابق، ص-1

أبو محمد عبد الحق بن غالب عبد الرحمان بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي، المحرر الوجیز في تفسیر -2

، ه1422، 1، ط-لبنان-، دار الكتب العلمیة بیروت1لعزیز، تح: عبد السلام عبد الشافعي محمد، جالكتاب ا

(بتصرف).238ص

.222، ص3البقاعي، نظم الدرر، ج-3

م، 1984، الدار التونسیة للنشر، تونس، 2الإمام الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج-4

.319ص
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: حذف أولا مثل الإنفاق لدلالة الریح علیه وثانیا الحرث وقد بان أنَّ الآیة من الاحتباك

، ذكر االله عز وجل أحد الشیئین المشبهین  ، فوقع التشبیه بین شیئین وشیئین1لدلالة ما یتفق علیه

.2الإیجازالمتروكین وهذه غایة البلاغة و ى وترك ذكر الآخر ثم ذكر أحد المذكور أنّ عل

وصف ابن عطیة الاحتباك بأنه غایة في البلاغة والإیجاز لما لهما من جمالیة وأثر في 

النفس.

فَلْیُقَاتِلْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یَشْرُونَ الحَیَاةَ الدُّنْیَا بِالآَخِرَةِ وَمَنْ یُقَاتِل : ﴿ قال االله تعالى•

).74، الآیة سورة النساء(﴾ ب فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظْیمًایلِ اللَّه فَیُقْتَلْ أَوْ یَغْلِ فِي سَبِ 

، وذكر الغالبیة ثانیا دلیل على قتل أولا دلیل على السلامة ثانیا: ذكر الوالآیة من الاحتباك

.3المغلوبیة أولا

حِبُهًمْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأِتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ یُ یَأَیُهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ : ﴿ قال تعالى•

لاَئِمٍ ونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَلاَ یَخَافُونَ لَوْمَةً ةٍ عَلَى الكَافِرِینَ یُجَاهِدُ عَلَى المُؤْمِنِینَ أَعِزَّ وَیُحِبُونَهُ أَذِلَّةٍ 

).54، الآیةسورة المائدة(﴾  اءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَ ذَلِكَ فَضْل

ثانیا الثبات ، وحذفلبغض وما یثمره لدلالة الحب علیه: حذف أولا افالآیة من الاحتباك

.4لدلالة الردة علیه

﴾  اللَّهُ ثمَُّ إِلَیْهِ یُرْجَعُونَ مَعُونَ وَالمَوْتَى یَبْعَثُهُمُ بُ الَّذِینَ یَسْ یإِنَّمَا یَسْتَجِ ﴿تعالى:قال •

).36، الآیة سورة الأنعام(

ن الثاني السماع ، ومفالآیة من الاحتباك: حذف من الأول الحیاة لدلالة(الموتى) علیها

.5علیهلدلالة (یسمعون)

.10، ص5الدرر، جالبقاعي، نظم -1

.495، ض1ابن عطیة، المحرر الوجیز، ج-2

.327-326، ص: 5، جالبقاعي، نظم الدرر-3

.192-191، ص: 6المرجع نفسه، ج-4

.102، ص7رجع نفسه، جمال-5
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أَوْ یَأْتِي بَعْضُ آیَاتِ رَبِّكَ هَلْ یَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِیَهُمُ المَلاَئِكَةُ أَوْ یَأْتِي رَبُّكَ قال الحق: ﴿•

تْ فِي إِیمَانِهَا خَیْرًا كَ لاَ یَنْفَعُ نَفْسًا إِیمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَ رَبِّ بَعْضُ آیَاتِ یَوْمَ یَأْتِي

).158، الآیة سورة الأنعام(﴾ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ قَلِ 

، وذكر على حذف كسبها من الجملة الثانیة: ذكر إیمانها أولا دلیل حتباكالا الآیة منو 

.1جملتین آمنت وكسبت ثانیا دال على حذف كافرة ومؤمنة أولا

عُ نزِ یَ ةِ نَّ ن الجَ م مِ كُ یْ وَ بَ أَ  جَ رَ خْ ا أَ مَ كَ انُ یطَ الشَّ مُ كُ نَّ نَ تِ فْ یَ لاَ مَ ي آدَ نِ یَابَ قال االله تعالى: ﴿ •

ینَ اطِ یَ ا الشَّ نَ لْ عَ ا جَ إنَّ مْ هُ نَ وْ رَ تَ لاَ ثُ یْ حَ نْ مِ هُ یلُ بِ قَ وَ وَ هُ مْ اكُ رَ یَ هُ ا إنَّ مَ هِ تِ ءَ وْ ا سَ مَ هُ یَ رِ یُ ا لِ مَ هُ اسَ بَ ا لِ مَ هُ نْ عَ 

).27، الآیة سورة الأعراف(﴾ ونَ نُ مِ ؤْ یُ لاَ ینَ ذِ لَّ لِ اءَ یَ لِ وْ أَ 

ثانیا،والإخراج ثانیا دلیلا على حذف على حذفها : ذكر الفتنة أولا دلیلفالآیة من الاحتباك

.2أولا هضده أو نظیر 

ونَ رُ شْ م عِ كُ نْ ن مِ كُ إن یَ الِ تَ ى القِ لَ عَ ینَ نِ مِ ؤْ المُ ضِ رِّ حَ يُّ بِ ا النَ هَ اأیُّ یَ قال االله تعالى:﴿•

﴾ ونَ هُ قَ فْ یَ لاَ مٌ وْ قَ مْ هُ نَّ أَ وا بِ رُ فَ كَ ینَ ذِ الَّ نَ ا مِ فً لْ وا أَ بُ لِ غْ یَ ةٌ ائَ م مِ نكُ ن مِ كُ ن یَ إِ وَ ینِ تَ ائَ مِ وابُ لِ غْ یَ ونَ رُ ابِ صَ 

).65، الآیة سورة الأنفال(

في الثاني ، و وصف الصبر دلیلا على حذفه ثانیا: اثبت في الأولفالآیة من الاحتباك

.3أولاالكفر دلیلا على حذفه 

 او بُ لِ غْ یَ ةٌ رَ ابِ صَ ةٌ ائَ م مِ كُ نْ ن مِ كُ ن یَ إِ ا فَ فً عْ ضَ مْ یكُ فِ  نَّ أَ  مَ لِ عَ وَ مْ كُ نْ عَ اللَّهُ فَ فَّ خَ الآنَ ﴿أیضا:قالو 

).66الآیة ،سورة الأنفال(﴾ ینَ رِ ابِ الصَّ عَ مَ اللَّهُ وَ اللَّهِ نِ ذْ إِ بِ ینِ فَ لْ وا أَ بُ لِ غْ یَ فٌ لْ م أَ نكُ ن مِ كُ إِن یَ وَ نِ یْ تَ ائَ مِ 

ذكر ثانیا الإذن دلیلا لأول صابرة دلالة على حذفه ثانیا، و : ذكر في الاحتباكفالآیة من ا

.4علي حذفه أولا

.333المرجع السابق، ص-1

.381، صالبقاعي،نظم الدرر-2

.322، ص8المرجع نفسه، ج-3

.326، صالبقاعي ،نظم الدرر-4



تناسب الآیات و السور يالفصل الثاني                      الاحتباك في نظم الدرر ف

63

،قال في البحر: وفي النظم الكریم صنعة الاحتباك(:(لوسي الآیة من الاحتباك قائلاجعل الأ

انظر إلى فصاحة هذا الكلام حیث أثبت قیدا في الجملة الأولى وهو صابرون وحذف نظیره من 

ن الصبر شدیدا الثانیة وأثبت قیدا في الثانیة وهو''من الذین كفروا'' وحذفه من الأولى ولما كا

علیه ثم ختم الآیة بقوله ابقةلمطلوبیة  أثبت في جملتي التخفیف وحذف من الثانیة لدلالة الس

قید الكفر :"واالله مع الصابرین'' مبالغة في شدة المطلوبیة ولم یأت في جملتي التخفیف بسبحانه

.1)).اكتفاء بما قبله انتهى

، أشار أبو 2))مقام عما ترك في المقام الآخراكتفاء بما ذكر في كل ((وقال أبي السعود:

إلى أن هناك احتباك في الآیة و لكن لم یسمیه بهذا الاسم. السعود 

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَیْرُ أَم مَنْ : ﴿ قال عز وجل•

سورة (﴾  وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِینَ هَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَأَنْ بُنْیَانَهُ عَلَى َ أَسَّسَ 

).109، الآیة التوبة

دلت وقد علم أن الآیة من قبیل الاحتباك : أثبت أولا التقوى لأن أهل الإسلام أحق بها ، ف

فدل على حذف ، ناء حسا لان مسجد الضرار أولى به، وأثبت ضعف البعلى حذف ضدها ثانیا

.3ضده أولا

هَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لَیْلَ لِتَسْكُنُوا فِیهِ وَالنَّ ال الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ هُوَ ﴿ تعالى:قال•

).67، الآیة سورة یونس(﴾ یَسْمَعُونَ لِقَوْمٍ 

فالآیة ، ل بالنهار لیدل ماثبت على ما حذفحذف وصف اللیل وذكرت علته عكس ما فع

.5كأیضا ابن عاشور أن في الآیة احتبابین كما .4من الاحتباك

.228التوبة، ص)92(لغایة الآیة -الأعراف)88()المحتوىالآیة10ج-9(ج5الألوسي، روح المعاني، م-1

.35، ص4أبو السعود، إرشاد العقل السلیم، ج-2

.21، ص9البقاعي، نظم الدرر، ج-3

.158المرجع نفسه، ص-4
.227، ص11ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج-5
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الذي جعل لكم اللیل مظلما لتسكنوا فیه والنهار مبصرا "هو  :والتقدیر((جاء عند الألوسي:

، وفیه عن المتروكلآخر اكتفاء بالمذكور فحذف من كل ما ذكر في ا، لمصالحكم"لتتحركوا فیه 

اهر فیها وإن كان أمرا والآیة شائعة في التمثیل بها لذلك وهو االظ،على هذا صنعة الاحتباك

العدول عن لتبصروا فیه الذي ، و  احتباك فیها، ومن هنا ذهب جمع إلى أنه لاغیر ضروري

یقتضیه ما قبل إلى ما في النظم الجلیل للتفرقة بین الظرف المجرور والظرف الذي هو سبب 

لوسي أن هناك فهم من كلام الأن.1)إلى النهار مجازي.)الأبصار یتوقف علیه في الجملة وإسناد

(أي تحتوي على یه، منهم من یجعل الآیة من الاحتباك رغما أنها شائعة فتناقض بین مجموعتین

.خرون قالوا: لیس في الآیة احتباك، من بینهم البقاعي، وآشروط الاحتباك)

نْ مَعَكَ وَأُمَمٌ اتٍ عَلَیْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّ ا وَبَرَكَ مِنَّ اهِبِطْ بِسَلاَمٍ قِیلَ یَا نُوحُ ﴿: ل االله تعالىقا• 

).48، الآیة سورة هود(﴾  یمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثمَُّ یَمُسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِ 

المتاع ثانیا دلیلا ها ثانیا، و : ذكر البركات و السلام أولا دلیلا على نفیفالآیة من الاحتباك

.2على حذفه أولا

:یده للاحتباك إلى القراء حیث قال، فاستند في تحدوردت هذه الآیة أیضا عند الألوسي

، وذكر فیه ه حذف من الثاني ما ذكر في الأول(وفي الآیة على القراءتین صنعة الاحتباك ، لأن(

منه تعالى ، وهذا ا علیك وبركات أو وبركة كما علیك، والتقدیر: سلام منن الأولما حذف م

لأرض إلى إعلام وبشارة بقبول توبته علیه السلام وخلاصه من الخسران مع الإشارة إلى عود ا

.3))حالها من الإثبات وغیره

مٍ وْ قَ لِ كُ لِ مُنْذِرٌ وَ أَنْتَ ا إِنَّمَ بِهِ مِنْ رَّ ةٌ أیَ هِ یْ لَ عَ لَ زِ نْ أُ  لاَ وْ وا لَ رُ فَ الَّذِینَ كَ ولُ قُ یَ وَ قال تعالى:﴿ •

).07الآیة ،سورة الرعد(﴾ هَادٍ 

146ص) یوسف، 52لغایة الآیة(-) التوبة93)المحتوى الآیة(12ج-11(ج6، روح المعاني، مالألوسي-1

.297-296، ص:9البقاعي، نظم الدرر، ج-2

.270، ص6الألوسي، روح المعاني، م-3
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، وذكر الهاد ثانیا دال على حذفه مثله المنذر أولا یدل على حذفه ثانیا : ذكرالآیة من الاحتباكو 

.1أولا

كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ للَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَیِبَةً أَلَمِ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اقال االله تعالى: ﴿ •

).24، الآیة سورة إبراهیم(﴾  وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ 

، وذكر "السماء" ثانیا دال بت" أولا دال على عال صاعد ثانیافالآیة من الاحتباك : ذكر "ثا

.2على الأرض أولا

.79﴾ سورة الحجر الآیةمَامٍ مُبِینٍ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِ :﴿ ال عز وجلق• 

في الثانیة (مبین) دلالة م) دلالة على حذف مثله ثانیا، و : ذكر في الأولى (مقیفالآیة من الاحتباك

.3على حذف مثله أولا

لَرَؤُفٌ مْ كُ إِنَّ رَبَّ سِ فُ نْ إِلاَ بِشَقِّ الأَ یهِ غِ الِ وا بَ تَكُونُ مْ لَ دٍ لَ ى بَ لَ إِ مْ كُ الَ قَ ثُ أَ  لُ مِ حْ تَ وَ : ﴿ قال االله تعالى

.07﴾ سورة النحل الآیة حِیمٌ رَّ 

، وذكر مشقة البلوغ ثانیا أولا دلیلا على حمل الأنفس ثانیا: ذكر حمل الأثقال فالآیة من الاحتباك

.4دلیلا على مشقة الحمل أولا

نَ ءُورَ قْ یَ كَ ئِ ولَ أُ فَ هِ ینِ مِ یَ بِ هُ ابَ تَ كِ يَ وتِ أُ  نْ مَ فَ مْ یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِ ﴿:قال االله تعالى 

)﴾ 72(سَبِیلاً ى وَأَضَلُّ أَعْمَ ةِ رَ ي الآخِ فِ وَ هُ ى فَ مَ عْ أَ  هِ ذِ ي هَ فِ انَ كَ نْ مَ وَ )71(یلاً تِ فَ ونَ مُ لَ ظْ یُ لاَ وَ مْ هُ ابَ تَ كِ 

).72-71، الآیاتسورة الإسراء(

، أولا دلیلا على حذف ضدهما ثانیافالآیة من الاحتباك : أثبت الإیتاء بالیمین والقراءة

.5وأثبت العمى ثانیا دلیلا على حذف ضده أولا

.287، ص10البقاعي، نظم الدرر، ج-1

.411المرجع نفسه، ص-2

.80، ص11المرجع نفسه، ج-3

.109المرجع نفسه، ص-4

.479، ص11البقاعي،نظم الدرر،ج-5
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ي أحد الجانبین المسبب : حیث ذكر ف( وفي ذلك ما هو من قبیل الاحتباك(:قال الألوسي

ودل بالمذكور في كل منهما على المتروك في الآخر تعویلا على شهادة،السببوفي الأخر 

.1))العقل

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمِ ذَاتَ الیَمِینِ وَ إِذَا غَرَبَت : ﴿ تعالىقال االله •

مَنْ یُضْلِلْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ مَن یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ المُهْتَدِ وَ 

�ƊÈƃ�È®ÊŞÈř�ÀÈƄÈż¦Å®ÊŬ Ì°ÉƆ�œčƒ
ÊƃÈÂ  ﴾)17الآیة ،سورة الكهف.(

،والمرشد دلیلا على أولا دلیلا على حذف الضلال ثانیا: ذكر الاهتداء فالآیة من الاحتباك

ومن : (من یهدي االله فهو المهتدي ومن یضل فاالله مضلهتقدیر محذوفاته.2حذف المضل أولا

كالآتي:، ویمكننا توضیح ذلك )یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا

نوع الاحتباكالطرف الثانيالطرف الأول

الضلال (مح)الاهتداء (مذ)

احتباك ضدي
المرشد (مذ)المضل (مح)

( ولعل في الآیة (:ذلك بقولهاحتمال وجود احتباك و وقد أشار الألوسي في هذه الآیة إلى

.3)صنعة الاحتباك )

�œÈƆ�¦ÉÂ¢È°�¦È̄﴿: االله تعالىقال•
Ê¤�ƏċřÈš�¦č®ÈƆ�ÉÀœÈƆÌšÈ°ƃ¦�ÉƊÈƃ�Ì®É®ÌƆÈƒ�Ì¾Èż�ŗÈƃƚċŰ ƃ¦�Ƒ

Êż�ÈÀœÈƂ�ÌÀÈƆ�Ì¾Éſ

)وَ یَزِیدُ االلهُ 75نًا وَأَضْعَفُ جُنَدًا(مَن هُوَ شَرٌّ مَكَاالسَّاعَة فَسَیَعْلَمُونَ یُوْعَدُونَ إِمَّا العَذَابَ وإِمَّا 

ƒÊſœÈŕƃ¦� ÈÂ�ÃÅ®ÉƋ�¦ÂÉ®ÈřÌƋ¦�ÈÀƒ
Ê̄ċƃ¦�¦č®È°ċƆ�Æ°ÌƒÈŤÂ�œÅŕ¦ÈÂÈś�È½ďŕÈ°�È®Ìƈ

Êŵ�Æ°ÌƒÈŤ�©œÈšƃœċŮ ƃ¦�É©œ76(﴾)سورة مریم ،

).76-75:الآیات

.117) طه، ص135لغایة الآیة(-)الإسراء1)المحتوى الآیة(16ج-15(ج 8الألوسي، روح المعاني،م-1

.29، ص12البقاعي، نظم الدرر، ج-2

.194، ص12الألوسي، روح المعاني،م-3
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ذف الضیق بالمنع للمهتدي،السعة بالمد للضال أولا دلیلا على حذكر فالآیة من الاحتباك:

البقاعي في جعل عاشور مع یتفق ابن و ، 1وزیادة الهدایة ثانیا دلیلا على حذف زیادة الضلال أولا

د له الرحمان مدا فیزدد ضلالا، ، أي فلیمد((فالمعنى على الاحتباك:ن الاحتباك، حیث قالالآیة م

.2))یمد للذین اهتدوا فیزدادوا هدىو 

أَلَمْ تَرَ أنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالَقمَرُ : ﴿ قال تعالى

یُهِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ نْ وَمَ ثِیرُ حَقَّ عَلَیْهِ العَذَابَ وَالنُّجُومُ وَالجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَ 

).18، الآیة سورة الحج(﴾  كْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ مِنْ مُّ 

، وذكر العذاب لأول دلیل على انتفائه في الثاني: إثبات السجود في اوالآیة من الاحتباك

.3في الثاني دلیل على حذف الثواب في الأول

﴾  وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَنُشُورًا﴿  تعالى:قال االله •

).47الآیة ،سورة الفرقان(

، والنشور ثانیا دلیلا على بات أولا دلیلا على الحركة ثانیاالس: ذكر حتباكفالآیة من الا

.4الطيّ والسكون أولا

حركة وجعل النهار سكوناو سباتاتقدیرالمحذوف: (هو الذي جعل لكم اللیل لباسا والنوم 

محمذ      مح                ).نشورا و

مذ

.240، ص12البقاعي، نظم الدرر، ج-1

.157، ص16ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج-2

.27، ص13البقاعي، نظم الدرر، ج-3

.400المرجع نفسه، ص-4
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وتوضیح ذلك في الجدول الآتي:

.2،3)نستحضر المحذوفین (1،4فانطلاقا من المذكورین ( (

، سورة الشعراء(﴾  نیستهزءویأتیهم أنبؤا ما كانوا به فقد كذبوا فس: ﴿ قال االله تعالى•

).06الایة

، والاستهزاء ثانیا دلیلا على تكذیب أولا دلیلا على حذفه ثانیا: ذكر الفالآیة من الاحتباك

.1حذف مثله أولا

یستهزئونأنبؤا ما كانوا به التكذیبفسیأتیهم استهزئواو كذبواوتقدیر المحذوف :( فقد

محذوفین

مذكورین 

.ذا النوع یسمى الاحتباك المتشابه، هالمحذوفینمن خلال المذكورین نستحضر 

.10، ص14المرجع السابق، ج-1

نوع الاحتباكالطرف الثانيالطرف الأول

احتباك ضديالحركة (مح)السبات (مذ)

نشورا (مذ)سكونا (مح)



تناسب الآیات و السور يالفصل الثاني                      الاحتباك في نظم الدرر ف

69

﴾ (سورة ینَ نِ سِ حْ المُ عَ مَ لَ اللَّهَ وَإِنَّ ا نَ لَ بُ سُ مْ هُ نَّ یَ دِ هْ نَ ا لَ ینَ وا فِ دُ اهَ جَ ینَ ذِ الَّ وَ ﴿قال االله تعالى:•

)69العنكبوت، الآیة 

، وثانیا أنه مع المحسنین دلیلا على حذفه ثانیاولا الجهاد دلیلا : أثبت أمن الاحتباكوالآیة

.1على حذف المعیة والإحسان أولا

اتٍ لآیَ كَ لِ ي ذَ فِ  نَّ إِ هِ لِ ضْ فَ نْ م مِ كُ اؤُ غَ تِ ابْ وَ ارِ هَ النَّ وَ لِ لیْ الَ م بِ كُ مُ انَ مَ هِ اتِ آیَ نْ مِ وَ : ﴿ قال تعالى•

).23الآیة ،سورة الروم(﴾ ونَ عُ مَ سْ یَ مٍ وْ قَ لِ 

، الاحتباك: دل ذكر النوم على القیام منه، ودل الابتغاء على الانقطاع عنهفالآیة من 

بة من إیجاد النوم بعد حذف نهایة الأول وبدایة الثاني (إن في ذلك) أي الأمر العظیم العالي الرت

، والجد في من الملوین بعد إعدامهماالنشاط بعد النوم الذي هو الموت الأصغر،وإیجاد كلالنشاط و 

.2الحكمة لاسیما البعثیل (لآیات)أي عدیدة على القدرة و الابتغاء مع المفاوتة في التحص

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهْم فَجَاؤُهُم بِالبَیِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ ﴿: قال االله تعالى•

�ÈƄÈŵ�œčƀÈš�ÈÀœÈƂÈÂ�¦ÂÉƆÈ° ÌŞÈ¢�ÈÀƒ
Ê̄ċƃ¦�ÈÀƒÊƈÊƆÌ£ÉƆƃ¦�É° ÌŮ Èƈ�œÈƈÌƒ  ﴾)47الآیة ،سورة الروم.(

، وثانیا و اثر الخذلان لدلالة النصر علیه: حذف أولا الإهلاك الذي هالآیة من الاحتباك

.3الانعام لدلالة الانتقام علیه

الحمد في الآخرة هُ لَ وَ ضِ ي الأرْ ا فِ مَ مد الله الذي له ما في السموات وَ الحَ : ﴿ل تعالىاق• 

).01، الآیةسورة سبأ(﴾  كیم الخبیرالحَ وَ هُ وَ 

"وله كل ما لأولى لما دل علیه ثانیا وثانیا " في اف أولا "له الحمدحذ:والآیة من الاحتباك

.4في الآخرة" لما دل علیه أولا

.483، ص14البقاعي، نظم الدرر،ج-1

.72-71، ص:15المرجع نفسه، ج-2

.118المرجع نفسه، ص-3

.433المرجع نفسه، ص-4
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:في الكلام صنعة الاحتباك و أصلهیكون أن(یجوز (وقد ورد في تفسیر الألوسي أنه 

.1)الآخر)والحمد فیها فأثبت في كل منهما ما حذف من الآخرةالحمد الله الخ في الدنیا وله في 

مل العَ لیه یصعد الكلم الطیب وَ العزة جمیعا إِ یرید العزة فلله انَ ن كَ مَ ﴿ تعالى:قال•

، سورة فاطر(﴾  ه والذین یمكرون السیئات لهم عذاب شدید ومكر أولئك هو یبورالصالح یرفع

).10الآیة 

:حذف ما لصاحب العمل الصالح ودل علیه بذكر ما لعامل السيء فالآیة من الاحتباك

.2وحذف وصفه المكر السيء ودل علیه یرفعه للعمل الصالح

).22، الآیة سورة یس(﴾ ونَ عُ جَ رْ تُ إلیهِ ي وَ رنِ طَ ي فَ ذِ د الَّ بُ عْ أَ  لاَ  ىالِ مَ وَ : ﴿قال االله تعالى•

حذف "وإلیه أرجع" أولا لما دل علیه ثانیا وإنكاره علیهم ثانیا بما دل :والآیة من الاحتباك

.3، وتهدید على ارتكاب الكفرلى نفسه استجلابا على موجب الشكرعلیه أولا من إنكاره ع

یة من الاحتباك وقدم لها التقدیر:(( ومالي لا أعبد الذي ورد في تفسیر الألوسي أن الآ

فحذف من الأول نظیر ما ذكر ،لیه ترجعونتعبدون الذي فطركم وإ ع ومالكم لا رجفطرني وإلیه أ

.4))في الثاني وبالعكس وهو مفوت لما سمعت

الیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا أَیْدِیهِم وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا ﴿:قال االله تعالى•

.)65سورة یس،الآیة ( ﴾یَكْسِبُونَ 

.278)یس، ص27الآیة(لغایة -) العنكبوت47)المحتوى الآیة(22ج-21(ج11الألوسي، روح المعاني، م-1

.20، ص 16البقاعي، نظم الدرر، ج-2

.111المرجع نفسه، ص-3

.398، ص11الألوسي، روح المعاني، م-4
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لى حذفه من حیز : أثبت الكلام للأیدي أولا لأنها كانت مباشرة دلیلا عفالآیة من الاحتباك

أثبت الشهادة الأرجل ثانیا لأنها كانت حاضرة دلیلا على حذفها من حیز الأیدي الأرجل ثانیا، و 

.1أولا

حیاتا حیّا فیزداد (وفي هذه العاقبة احتباك إذ التقدیر: لتنذر من كان (:قال ابن عاشورو 

.2))بامتثال الذكر فیفوز و من كان میتا فلا ینتفع بالإنذار فیحق علیه القول

للیل لتسكنوا فیه والنهار مبصرا إن االله لذو فضل ااالله الذي جعل لكم : ﴿ قال االله تعالى•

.)61الآیة ،سورة غافر(﴾  الناس ولكن أكثر الناس لا یشكرون على

ي أنفسها لما دل أولا لكونه لیس من النعم المقصودة ف: حذف الظلام فالآیة من الاحتباك

الذي هو المقصود من نعمة الضیاء المقصود في نفسه وحذف الانتشار لأنه علیه من الإبصار 

:بعض ما ینشأ عن [نعمة] الإبصار لما دل علیه من السكون الذي هو المقصود الأعظم من اللیل

3استزدهاللراحة لمن أرادها والعبادة لمن اعتمدها و 
.

مبصرا لتنتشروا فیه لنهار اللیل مظلما لتسكنوا فیه وا: االله الذي جعل لكمتقدیر المحذوفإن 

لناس ولكن أكثر الناس لا یشكرون ،وهو كالآتي:أن االله لذو فضل على ا

نوع الاحتباك الطرف الثاني الطرف الأول

احتباك ضدي الأبصار (مذ) مظلما (مح)

الانتشار (مح) السكون (مذ)

.157، ص16البقاعي، نظم الدرر، ج-1

.66، ص23ابن عاشور، التحریر والتنویر،ج-2

.101، ص17البقاعي، نظم الدرر، ج-3
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أم القرى ومن حولها وتنذر یوم أوحینا إلیك قرءانا عربیا لتنذر  ﴿ وكذلكقال االله تعالى: •

.)07الآیة ،سورة الشورى(﴾  الجمع لا ریب فیه فریق في الجنة وفریق في السعیر

من عذاب المنذر بهكر ، وذین أولا دلالة على إرادتهم ثانیا: ذكر المنذر فالآیة من الاحتباك

.1أوجلو الفخم،وذكرهذاالمذكور ، فیكون أهولالمحذوف كل مذهبب[به] الوهم في ، لیذهالأمم أولا

فقد حذف من الأول :((عل الآیة من الاحتباك وذلك لقولهویتفق الألوسي مع البقاعي في ج

.2)یره في الأول، وذلك من الاحتباك)ما أثبت نظیره في الثاني ومن الثاني ما أثبت نظ

في الآیة احتباك حیث حذف من كل نظیر ما ((:ما ورد أیضا في صفوة التفاسیر أنك

.3))الناس یوم الجمعا للآیة: لتنذر أم القرى العذاب، وتنذر أثبته في الأخر وقدم تقدیرا واضح

الذین لا یؤمنون بها والذین امنوا مشفقون منها بهایستعجل﴿ :قال االله تعالى•

الآیة ، سورة الشورى(﴾ لال بعیدة لفي ضالذین یمارون في الساعویعلمون أنها الحق ألا إنَّ 

18.(

فالآیة من الاحتباك ذكر الاستعجال أولا دلیلا على حذف ضده ثانیا والإشفاق ثانیا دلیلا 

.4على حذف ضده أولا

، والأصل: یستعجل بها الذین (زعم الجبلي أن الآیة من الاحتباك(ه انّ فورد عند الألوسي 

.5))لا یؤمنون بها فلا یشفقون منها والذین آمنوا مشفقون منها فلا یستعجلون بها

.205المرجع السابق، ص-1

.15) ق، ص45لغایةالآیة(-)فصلت47)المحتوى الآیة(26ج-25(ج13المعاني، مالألوسي، روح -2

م، 1981(منقحة)، 4، ط-لبنان-، دار القرآن الكریم، بیروت3محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر،م-3

.147ص

.273، ص17البقاعي، نظم الدرر، ج-4

.27، ص13الألوسي، روح المعاني، م-5
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ففي الكلام احتباك، تقدیره: یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها فلا ((ابن عاشور: وقال 

.1))منها فلا یستعجلون بهاالذین آمنوا مشفقون یشفقون منها و 

:الاحتباك وتقدیره

أورد البقاعي هذا المظهر(الاحتباك وتقدیره) في آیة واحدة فقط، وهي:

ولُونَ قَوْلاً ئِكَةِ إِنَاثاً إِنَّكُمْ لَتَقُ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبَّكُمْ بِالبَنِینِ وَاتَّخَذَ مِنَ المَلاَ قال االله تعالى:﴿•

).40، الآیة الإسراءسورة (﴾ عَظِیمًا

ویمكن أن تنزل الآیة على الاحتباك: فیكون التقدیر: بالبنین ورضي لنفسه بالبنات، 

وخصكم في نوعكم الذي هو أضعف ما یكون بالذكور، واتخذ من الملائكة الذین منهم من یقدر 

.2على حمل الأرض وقلب أسفلها على أعلاها إناثا في غایة الرخاوة

 سره الاحتباك و

ذكر البقاعي آیة واحدة تحت مظهر (الاحتباك وسره)، وهي :

عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَصَدُّ كَبِیرٌ قِتَالٌ فِیهِ فِیهِ قُلْ قِتَالٍ امِ الحَرَ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ قال تعالى:﴿ •

لاَ یَزَالُونَ الفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القَتْلِ وَ اللَّهِ وَ نْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ الحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِ بِهِ وَالمَسْجِدِ رُ كُفْ وَ 

فَأُولَئِكَ تْ وَهُوَ كَافِرٌ نْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُ عَنْ دِینِكُمْ إِنْ اِسْتَطَاعُوا وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِ مْ یُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى یَرُدُّوكُ 

، الآیة سورة البقرة(﴾ ةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارهُِمْ فِیهَا خَالِدُونَ رَ خِ الآَ نْیَا وَ فِي الدُّ هُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُ 

217.(

فقد حذف من كل جملة ما دل علیه ما ثبت في الأخرى، فهو من وادي الاحتباك وسر ما 

صنع في هذا الموضع من الاحتباك أنّه لما كان القتال في الشهر الحرام قد وقع من المسلمین 

سؤال في سریة عبد االله بن جحش أبرز السؤال عنه والجواب، ولمّا كان القتال في حین هذا ال

.70، ص25یر، جابن عاشور، التحریر والتنو -1

.420،ص11البقاعي، نظم الدرر، ج-2
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المسجد الحرام لم یقع بعد وسیقع من المسلمین أیضا عام الفتح طواه وأضمره، ولمّا كان الصد عن 

سبیل االله الذي هو البیت والكفر الواقع سببه لم یقع وسیقع من الكفار عام الحدیبیة أخفى خبره 

.1ه، ولمّا كان الإخراج قد وقع منهم ذكر خبره وأظهرهوقدر 

القراءات القرآنیةالاحتباك و -2

قرآنیة في جعل الآیة من الاحتباك، وأمثلته ضئیلة هي استند البقاعي إلى القراءات ال

كالآتي:

بِااللهِ       عِمَارَةَ المَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ عَلْـتُمْ سِقَایَةَ الحَاجِّ وَ أَجَ ﴿:قال االله تعالى•

سورة (﴾االلهُ لاَ یَهْدِي القَوْمَ الظّالِمِینَ وُونَ عِنْدَ االلهِ وَ جَاهَدَ في سَبِیل االلهِ لاَ یَسْتَ وَالیَوْمِ الآَخِرِ وَ 

).19الآیة ،التوبة

ثانیا المشبه دلالة المشبه علیه و ولا المشبه لفالآیة على قراءة الجماعة من الاحتباك.حذف أ

.2لدلالة المشبه به علیه

فالظاهر أنّ البقاعي أدرج هذه الآیة على قراءة خاصة بجماعة ما.

: أجعلتم سقایة الحاج وعمارة فوقع احتباك في طرفي التشبیه، والتقدیر((:قال ابن عاشور

، وجعلتم سقایة الحاج وعمارة الآخر والجهاد في سبیل اهللام كالإیمان باالله والیومالمسجد الحر 

)ند االلهن عو(لایستو ، ولما ذكرت التسویة في قوله لمؤمنین والمجاهدین في سبیل اهللالمسجد كا

، دون الأعمال لأن التسویة لم یشتهر في الكلام تعلیقها بالمعاني بل أسندت إلى ضمیر العاملین

.3))بالذوات

سورة (﴾جِ المُؤْمِنِینَ وا كَذَلِكَ حَقَا عَلَینَا نُنْ الّذِینَ أَمَنُ ثمَُّ نُنَجِي رُسُلَنَا وَ ﴿:االله تعالىقال•

).103الآیة ،یونس

.229، ص3المرجع السابق، ج-1

.416، ص8المرجع نفسه، ج-2

.146، ص10ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج-3
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.1التثقیلت إلیها القراءاتان بالتخفیف و ر فالآیة من الاحتباك لما أشا

وَفِي خَلْقِكُم وَ مَا یَبُثُّ (3)إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ لآَیَاتِ لِّلْمُؤْمِنِینَ ﴿قال االله تعالى: •

).4-3:الآیات،سورة الجاثیة(﴾(4) مِنْ دَآبَّةٍآیَاتٌ لّقَوْمِ یُوقِنُونَ 

ذف أولا الخلق بما دل علیه یجوز أن تكون الآیة على قراءة النصب من الاحتباك: حو 

.2ثانیا ذوات الأنفس بما دل علیها من ذوات السماوات أولاثانیا، و 

،الآیة سورة الجن(﴾الجِنُّ عَلَى االلهِ كَذِبَاالإِنْسُ وَ أَنَّاظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ وَ  ﴿قال االله تعالى:•

5.(

لا دلیل على فعل الكذب ثانیا، : فعل التقول أو على قراءة أبي جعفر من الاحتباكالآیةو 

دال على التعمد فهو أفحش التقول}أنّ {سره ا دلیل على مصدر التقول أولا، و الكذب ثانیمصدر و 

د في شيء لأنّ الثقة بكل أحد عجز، هذا مرشد إلى أنّه لا ینبغي التقلی، و الكذب أفحش لفظامعنى و 

أرشد وإلیه، جر إلى الكفر المهلك هلاكا أبدیاالتقلید قد یو هذا مرشد وإنّما ینكشف بالتجربة، و 

سلم فیما أخرجه الشیخان عن النعمان بن بشیر رضي االله عنه بأن من اتقىالنبي صلى االله علیه و 

.3عرضهالشبهات استبرأ لدینه و 

البقاعي على قراء القرآن لیؤكد على أنّ الاحتباك یختلف من قراءة إلى أخرى.لقد اعتمد 

احتباكاحتباك و -3

أنّ هناك احتباكین في آیة واحدة نذكرها كالآتي:لقد بیّن البقاعي في بعض النماذج 

تَوَدّ لَوْ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءِ لَتِ مِنْ خَیْرِ مُّحْضَرَا وَ یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِ  ﴿:قال تعالى•

).30، الآیة سورة آل عمران(﴾بِالعِبَادِ فٌ ؤُ االلهُ رَ وَیُحَذِّرُكُمُ االلهُ نَفْسَهُ وَ أَمَدَا بَعِیدًابینه أَنَّ بَیْنَهَا وَ 

.214، ص9البقاعي، نظم الدرر، ج-1

.65، ص18المرجع نفسه، ج-2

.471، ص20المرجع نفسه، ج-3
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ورد بعد السوء دلالة حضار الخیر دلالة على حضور السوء، و :ذكر إفالآیة من الاحتباك

.1ود لزوم الخیر

أنّ بینهما توّد لو ،محضراما عملت من سوء و محضرا :(ما عملت من خیر وتقدیر المحذوف

مذ                              محأمدا بعیدا).  الخیرو  السوءوبین 

مذ       مح

قد علم أنّ الآیة من الاحتباك :التحذیر أولا أولا دال على الوعد بالخیر ثانیا ، و الرأفة و 

.2ثانیا دالة على الانتقام أولا

.اجتمع احتباكان في الآیة

االلهُ لاَ الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُهْلِكَ الحَرْثَ وَالنَسْلَ وَ ي وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِ ﴿قال االله تعالى:•

).205، الآیة سورة البقرة(﴾الفَسَادیُحِبُّ 

ثانیا الإهلاك لیدل على حذفه ولا الإفساد لیدل على حذفه ثانیا، و : ذكر أالآیة من الاحتباك

ذي هو المسبب دلالة على الزرع النسل اللذي هو السبب دلالة على الناسل و ذكر الحرث او  أولا.

.3فهو احتباك ثان

ادْعُوهُ هَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدِ وَ أَقِیمُوا وُجُو لْ أَمَرَ رَبِيّ بِالقِسْطِ وَ قُ ﴿:قال الحق في قوله•

فَرِیقَا حَقَّ عَلَیْهِمْ الضّلاَلَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا ) فَرِیقَا هَدَى وَ 29نَ كَمَا بَدَأَ كُمْ تَعُودُونَ(مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّی

-29:(سورة الأعراف، الآیات ﴾)30(یَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ االلهِ وَ الشَّیَاطِینَ 

30.(

.330، ص4المرجع السابق، ج-1

.332المرجع نفسه،ص-2

.174، ص 3، جالبقاعي،نظم الدرر-3
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ر تعودون دلیلا علىذكفي أولهما بدا دلیلا على یعید و :أثبتوقد تبیّن أنّ هنا احتباكین

.1أثبت في الثاني هدى دلیلا على حذف حقوق الهدىحذف  تبتدئون، و 

استطاع البقاعي استخراج احتباكین في آیة واحدة.

الِحَاتِ كالمُفْسِدِینَ فِي الأَرَ الَّذِینَ أَمَنُوا وَ أَمْ نَجْعَلُ ﴿قال االله تعالى:• ضِ أَمْ نَجْعَلُ عَمِلُوا الصَّ

اِرالمُتَّقِینَ  ).28، الآیة ة صسور ( ﴾كالفُجَّ

، آخر فإنه ذكر "الذین آمنوا" أولاأنه مشیر إلى احتباك وقد علم أن الآیة من الاحتباك، و 

یا دلیلا على "المؤمنین"أولا، وأفهم ذلك ذكر "المفسدین" ثان"الذین أفسدوا" ثانیا، و دلیلا على

یمان تنبیها على شرفه أسنان الإما حذف أنه ذكر أدنى "وأضدادهم، وسر ما ذكر و الذین اتقواذكر"

ه یغفر ما دون ، إشارة إلى أنوأنه سبب السعادة وإن كان على الوجوه وذكر أعلى أحوال  الفساد

یستحق جزاءها إلا إیماء [إلى_] أنه لا یوصف بها و ذكر أعلى أحوال التقوىذلك [لمن یشاء] و 

.2یترقى إلى أوجها أن الراسخ فیها ترغیبا للمؤمن في

دْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَیْسَ فِي جَهَنَّمَ مَ مِمَنْ كَذَبَ عَلَى االلهِ وَ فَمَنّْ أَظْلَ ﴿تعالى:قال االله • كَذَّبَ بِالصِّ

دْقِ وَ )32(مَثْوَى لِلكَافِرِینَ  (سورة الزمر،  ﴾)33(صَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمْ المُتَقُونَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّ

).33-32الآیات :

تقاء ثانیا الاجهنم دلیلا على حذف ضده ثانیا و : ذكر أولا المثوى فيفالآیة من الاحتباك

سر ما للمسلم من أنكأ] ما للمجرم من الكفر وسوء الجزاء، و أدلیلا على حذف ضده وسره أنه ذكرٍ[

.3الإحسانإلى عراقته في الإشارة، و إلیهذكر أحب جزائه قصر التقوى علیه، و 

التكذیب أولا دلیلا على الصدق التصدیق كر الكذب و وفي الآیات احتباك[آخر] وهو أنه ذ

ق المسئ أنكأ ما سره أنه ذكر في شانیا دلیلا على ضده أولا، و ما یتبعه ثوثانیا، والاتقاء وجزاءه و 

.386-385، ص: 7، جالمرجع السابق-1

.374-373، ص: 16المرجع نفسه، ج-2

.506، ص16البقاعي،نظم الدرر،ج-3
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في شق المحسن أسر ما یكون یكون من الكذب والتكذیب في أقبح مواضعه ولا سیما عند العرب، و 

.1حسن الجزاءمن استقامة الطبع و 

الملاحظ في هذا المثال أن البقاعي جمع بین احتباكین.و 

عَمِلُوا الصَالِحَاتِ جَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ یُدْخِلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ إِنَّ اللَهَ ﴿:قال تعالى•

).12، الآیة سورة محمد(﴾مَثْوَى لَهُمْ النّارُ أْكُلُونَ كَمَا الأَنْعَامُ وَ یَ كَفَرُوا یَتَمَتَعُونَ وَ الّذِینَ وَ 

حذف الفاسدة دخول الجنات أولا دلیل علىفالآیة من الاحتباك: ذكر الأعمال الصالحة و 

أولا، فهو احتباك [في المأوى وى ثانیا دلیلا على حذف التعلل و المثودخول النار ثانیا، والتمتع و 

.2اشتباك مقارن لاشتباكاحتباك] و 

دخول الجنة الأجلة في الكلام احتباك وذلك أنّه ذكر الأعمال الصالحة و ((بعض :وقد قال

.3))أدقیلا على حذف التقلل والمأوى أولا والأول أحسن و أولا دل

  .اواحد ااحتباكفیهاخرون فأوردوا، أمّا الأالبقاعي أورد في الآیة احتباكینأنّ نلاحظ

لَمَّا یَدْخُلِ الإیمان قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قولوا أسلمنا وَ امَنَّا ءَ قَالَتِ الأَعْرَابُ ﴿قال االله تعالى:

سورة ( ﴾حِیمرَ كُم شَیْئَا إِنَّ االله غَفُورٌ لاَ یلتكم مّن أَعْمَالِ بِكُمْ وَإِن تُطِیعُوا االلهَ وَرَسُولَهُ فِي قُلُو 

).14، الآیة الحجرات

لى إثبات الإسلام اللغوي ثانیا، ع : نفى الإیمان الشرعي أولا یدلوالآیة من الاحتباك

.4الأمر بالقول بالإسلام ] ثانیا یدل على النهى عن القول للإیمان [أولا]و [

.506المرجع السابق، ص-1

.216-215، ص: 18المرجع نفسه، ج-2

.202، ص13الألوسي، روح المعاني، م-3

.387-386، ص:18الدرر، جالبقاعي، نظم -4



تناسب الآیات و السور يالفصل الثاني                      الاحتباك في نظم الدرر ف

79

ذكر توفیر مان أولا دلیلا على إثباته ثانیا، و : ذكر عدم الإیوفي الآیة احتباك من وجه آخر

رغب في الطاعة أولا، وسره: أنّه نفى أساس الخیر أولا و لى بخسها أوإحباطهاالأعمال ثانیا دلیلا ع

.1بحفظ ما تعبوا [علیه] من الأعمال ثانیا

((وقیل: في الآیة احتباك والأصل: لم :رج الألوسي الآیة ضمن الاحتباك وقدم تقدیرا لهاأد

خرىلكن أسلمتم فقولوا أسلمنا فحذف من كل جملة ما أثبت في الأتؤمنوا فلا تقولوا آمنا و 

.2))ألطفوالأول أبلغ و 

.احتباكینها البقاعيجعلفي حین،لها قدم تقدیراجعل الألوسي الآیة من الاحتباك و 

سورة ( ﴾)9(هْلِهِ مَسْرُورًا)ینْقَلِبُ إِلَى أَ 8(فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابَا یَسِیرا﴿قال االله تعالى:•

).9-8، الآیات:الانشقاق

أولا یدل المسببالحساب الیسیر الذي هو الثمرة و  : ذكرالاحتباكد بان [أنّ] الكلام من وق

على حذف ضده ]الثاني یدلسرور في الأهل الذي هو السبب [فيذكر العلى حذف ضده ثانیا، و 

.3احتباك في احتباكم ومحاسبة النفس في الأول، فهو هو الغهو سبب السعادة و و 

واحدة.استنتج البقاعي أن هناك احتباكین في آیة 

شبههالاحتباك و -4

لقد ذكر البقاعي في بعض النماذج أنه یمكن إدراج الآیات ضمن الاحتباك أو شبهه 

نذكرها كالآتي:و 

المرجع السابق، الصفحة نفسها.-1

.318، ص13الألوسي، روح المعاني، م-2

.345-344، ص:21البقاعي، نظم الدرر، ج-3
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أَلَمْ یَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مّن قَرْنٍ مَكَّنّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكّن لَّكُمْ ﴿:قال تعالى•

دْرَارَا وَ مَ أَرْسَلْنَاالسَّ وَ  أَنْشَأْنَا مِن هْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَ جَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَ اءَ عَلَیْهِمْ مِّ

).6، الآیة سورة الأنعام(﴾بَعْدِهِمْ قَرْنَا ءَاخَرِینَ 

ود الاحتباك في الآیة یتضح أن البقاعي غیر متأكد من وج، 1فالآیة من الاحتباك أو شبهه

شبهه.و خیرنا بین الاحتباك لأنه

).50، الآیة سورة النمل( ﴾مَكَرْنَا مَكْرَا وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ وَمَكَرُوا مَكْرَا وَ ﴿:قال تعالى•

، ل على حذف عدم الابطال من الثاني، عدم الشعور داالآیة إمّا احتباك أو شبیهة به

.2الإبطال الذي هو نتیجته من الأولوعلى حذف الشعور و 

نوع الاحتباك في هذا المثال هو المنفي المثبت.و 

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِیكُمْ رَسُولَ االلهِ لَوْ یُطِیعُكُمْ فِي كَثِیرِ مِّنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ﴿قال عزّو جل:•

العِصْیَانَ أُولَئِكَ هُمْ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَیْكُمُ الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَ بَّبَ إِلَیْكُمْ الإِیمَانَ وَزَیَّنَهُ لَكِنَّ االلهَ حَ وَ 

).7، الآیة سورة الحجرات(﴾الرَّاشِدُونَ 

(لو یطیعكم )على الاستدراكیة ، فالآیة من الاحتباك و هي شبیهة به: دلت الشرطیة في 

.3ظاهرة الاستدراكیة في(و لكن االله) على تقدیر الشرطیة دلالةو 

).78، الآیة سورة الرحمان(﴾الإِكْرَامِ اِسْمُ رَبِّكَ ذِي الجَلاَلِ وَ تَبَارَكَ ﴿:قال تعالى•

لأنه حذف من الأول متعلق الصفة وهي النقمة ، تباكالوصفان الأخیران من شبك الاحو 

.22، ص7المرجع السابق، ج-1

.179، ص14، جالبقاعي ،نظم الدرر-2

.369، ص18المرجع نفسه، ج-3
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على حذف أولا یدل هو الرحمة للأولیاء فإثبات الصفة للأعداء، ومن الثاني أثر الإكرام و 

  أولاإثبات الفعل ثانیا یدل على حذف ضده ضدها ثانیا، و 

یتضح لنا أن البقاعي كان مترددا في جعل الآیة من الاحتباك أو شبیهة به.

الاحتباك:-5

دد لنا لكنه لم یحسور التي جاءت على صیغة الاحتباك، و أورد البقاعي مجموعة من ال

نذكر:، الأركان لإظهار المحذوف ولا التقدیر

الأذى كَالَّذِي یُنْفِقُ مَالَهُ لُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالمَنِّ و یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُبْطِ ﴿: قال عزّ وجل•

فَتَرَكَهُ صَلْدًا رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ یُؤْمِنُ بِااللهِ وَالیَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَان عَلَیْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ 

).264، الآیة سورة البقرة(﴾فِرِینَ یَهْدِي القَوْمَ الكَاااللهُ لاَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَا كَسَبُوا وَ لاَ یَقْدِرُونَ 

.1فالآیة من الاحتباك

العناصر و  المذكورةأي لم یبین العناصر ،الاحتباكالبقاعي في هذه الآیة لم یوضح 

المحذوفة.

كَافِرَة أُخْرَى تُقَاتِلُ فِي سَبِیلِ االلهِ وَ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَیْنِ إِلْتَقَتَا فِئَةٌ ﴿قال تعالى:•

سورة آل (﴾االلهُ یُؤَیِّدُ بِنَصْرهِِ مَنْ یَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لأُولَى الأَبْصَارمْ رأى العَیْن وَ یَرَوْنَهُمْ مِثْلَیْه

).13، الآیة عمران

ا یدل علیه لقد حذف الحق من وصف الفئة الأولى م، 2فالآیة كما ترى من وادي الاحتباك

سبیل االله من مقابلها في الآیة عرف وصف الفئة التي تقاتل في ثانیة، و في وصف الفئة ال

.81، ص4، جالبقاعي ،نظم الدرر-1

.262نفسه، صالمرجع -2
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أنّ الفئة الكافرة إنما تقاتل في سبیل -أیضا–ة الأخرى فمقابل الكافرة مؤمنة وعرفناهي الفئو 

یسمون ذلك في اللغة ولى المؤمنة تقاتل في سبیل االله، و الشیطان لمجرد معرفتنا أنّ الفئة الأ

.1كاحتبا

ن یَمْسَسْكَ بِخَیْرِ فَهُوَ إِ لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَ إِن یَمْسَسْكَ االلهُ بِضُرِّ فَ وَ ﴿:االله تعالىقال•

).17، الآیة سورة الأنعام( ﴾عَلَى كُلِّ شَيءِ قَدِیرٌ 

.2ما دل علیه المذكور ممّا حذفن من الاحتباك فأفادتا بما ذكر و لمّا كانت الجملتاو 

((ففي الآیة احتباك، :لكن بطریقة مختلفةو  عند ابن عاشورردت هذه الآیة و 

.3)النفع)في الضر و إن یمسسك بخیر فلا مانع له لأنّه على كل شيء قدیر(و (والتقدیر:

من الاحتباك كما أنّهما لم یحددا في جعل الآیةابن عاشوریتفق كل من البقاعي و 

عن البقاعي في تقدیر الآیة.لكن یختلف ابن عاشورالأركان، و 

هُ قَوْمُهُ قَ و ﴿:قال االله تعالى• رِكُونَ بِهِ قَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْ الَ أَتُحَاجُّونِي فِي االلهِ وَ حَاجَّ

).80، الآیةسورة الأنعام(﴾یَشَاءَ رَبِّي شَیْئَا وَسِعَ رَبّي كُلَّ شَيءٍ عِلْمَا أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونإِلاَّ أَن

.4فالآیة من الاحتباك

، بل اكتفى بجعل الآیة من الاحتباك.ي هذا المثال لم یبیّن المذكور والمحذوففالبقاعي ف

.1303، ص3، ج-الخواطر-الشعراوي، تفسیر الشعراوي-1

.39، ص7البقاعي، نظم الدرر، ج-2

.164، ص7ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج-3

164، ص7البقاعي، نظم الدرر،ج-4
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الَّذِي خَبُثَ لاَ یَخْرُجُ إِلاَ نَكِدَا كَذَلِكَ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ البَلَدُ الطَیِّبُ یَخْرُجُ وَ ﴿:قال االله تعالى•

).58، الآیة سورة الأعراف(﴾لِقَوْمِ یَشْكُرُونَ نُصَرِّفُ الآیات

.1الآیة من الاحتباكو 

عد نبات البلد ، إذ لم یذكر وصف الطیّب بوفي نظر ابن عاشور، یكون في الكلام احتباك

،ض الخبیثة قبل ذكر النبات الخبیث، لدلالة كلا الضدیّن على الآخرلم تذكر الأر الطیّب، و 

ث یخرج نكدا من البلد الخبیث، النبات الذي خبیخرج نباته طیّبا بإذن ربّه، و لطیب البلد او  التقدیر:و 

.2هذا صنع دقیق لا یهمل في الكلام البلیغو 

  ركان.كذلك ذكره للأشور هذه الآیة بتقدیمه للتقدیر و وضح ابن عا

مْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدَ االلهِ لِتَطَمَئِنَّ بِهِ قُلوبُكُ عَلَهُ االلهُ إِلاَّ بُشْرَى وَ وَمَا جَ ﴿:قال االله تعالى•

).10(سورة الأنفال، الآیة ﴾زِیزٌ حَكیمإِنَّ االلهَ عَ 

.3فالآیة من الاحتباك

أَخَرَ سَیْئَا عَسَى االلهُ أَنْ خَلَطُوا عَمَلاَ صَالِحَا و أَخَرُونَ اعْتَرَفَوا بِذُنُوبِهِمْ وَ ﴿قال تعالى:•

.102سورة التوبة الآیة ﴾االلهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ إِنَّ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ 

.4فهو من ألطف شاهد لنوع الاحتباك

،، فاكتفى فقط بالاشارة إلى أنّها من الاحتباكاعي أركان الاحتباك في هذه الآیةلم یبیّن البق

(بمعنى خلط العمل الصالح (:بینما جعل الألوسي الآیة من الاحتباك كما قدم لنا التقدیر بقوله

معنى خلط السيء بالصالح أنّهم أتوا أولا أولا بالصالح ثمّ استعقبوه سیئا، و بالسيء أنّهم أتوا

.424، ص7، جالسابقالمرجع-1

.186، ص8ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج-2

.232ص، 8البقاعي، نظم الدرر،ج-3

.10، ص9المرجع نفسه، ج-4
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، یة نوع من البدیع یسمى الاحتباكادعى بعضهم أنّ ما في الآ)و بالسيء ثمّ أردفوه بالصالح(...

.1))خلطوا آخر سیئا بعمل صالح هو خلاف الظاهرخلطوا عملا صالحا بآخر سيء و :والأصل

المحذوف یحددا ما أنّهما لم ك ،الألوسي في جعل الآیة من الاحتباككل من البقاعي و اتفقا

غم من بالر ،الألوسي للآیة نستطیع إدراك المحذوف من المذكوروالمذكور، ولكن من خلال تقدیر 

.أنّه لم یحدّد الأركان

بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ ءَایَةً إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ وَاضْمُمْ یَدَكَ  ﴿:قال االله تعالى•

.)22الآیة ،سورة طه(﴾أُخْرَى

.2فالآیة من الاحتباك

.لم یقدم تقدیرا للآیةفي هذه الآیة العناصر المذكورة والمحذوفة. و لم یحدد البقاعي 

إِلَیْكَ جَنَاحَكَ مِنَ اضْمُمْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءِ وَ أُسْلُكْ یَدَكَ فِي جَیْبِكَ ﴿:قال االله تعالى•

بِّكَ إِلَى فِرْ  ، الآیة سورة القصص(﴾یْهِ إِنَّهُمْ كَانوُا قَوْمَا فَاسِقِینَ عَوْنَ وَمَلإِ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَّ

32.(

نّه لم یبیّن العناصر بوضوح لأففي هذا المثال الاحتباك لم یتجل، 3فالآیة من الاحتباك

العناصر المحذوفة.المذكورة و 

ادِقِینَ عَنْ صِدْقِهِم وَأَعَدَّ للكَافِرِینَ عَذَابً لِّیَسْئَل﴿: قال االله تعالى• (سورة ﴾مًا ا أَلِیالصَّ

.4فالآیة من محاسن ریاض الاحتباك).8الأحزاب، الآیة 

.13، ص6الألوسي، روح المعاني، م-1

.282، ص12البقاعي، نظم الدرر،ج-2

.281، ص14المرجع نفسه، ج-3

.295، ص15المرجع نفسه، ج-4
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على مقدور في الكلام الاحتباك. :وقیل((لكن بطریقة مختلفة:هذه الآیةقد تناول الألوسيو 

عن صدقهم وأعدلهم ثوابا عظیما ویسأل الكاذبین عن كذبهم وأعدلهم التقدیر:(لیسأل الصادقین و 

.الآخر))).فحذف من كل منهما ما ثبت في عذابا ألیما

الاحتباك ورود احتمال

الاحتباك أم لا.، حیث كان مترددا من جعل الآیة من ك آیات أوردها البقاعي في تفسیرههنا

كُونُوا مُعْجِزِینَ فِي الأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّن دُونِ االلهِ أَوْلِیَاءَ یَ أُولَئِكَ لَمَ ﴿:قال االله تعالى•

).20، الآیة سورة هود( ﴾یُضَاعِفُ لَهُمْ العَذَابُ مَاكَانُوا یَسْتَطِیعُونَ السَّمْعَ وَما كَانُوا یُبْصِرُونَ 

صار نفي تخرج الآیة على الاحتباك، وإن خرجت علیه استوى الأمران، و ا إن لم هذ

.1نفي الإبصار یدل على نفي السمع أولاطاعة أولا دالاّ على نفیها ثانیا، و الاست

إذا كان لقد أشار البقاعي إلى أن إذا كان هناك احتباك في الآیة أو لم یكن فالشيء نفسه، ف

لمعنى.استقام افي الآیة احتباك استوى و 

اتَّخَذَ مِنَ الملاَئِكَةِ إِنَاثاَ إٍنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاَ اكُمْ رَبُّكُمْ بِالبَنِینَ وَ أَفَأَصْفَ ﴿قال االله تعالى: •

).40، الآیة سورة الإسراء(﴾عَظِیمَا

، زل الآیة على الاحتباك: فیكون التقدیر: بالبنین ورضي لنفسه بالبناتیمكن أن تنو 

ین منهم من یقدر اتخذ من الملائكة الّذم الّذي هو أضعف ما یكون بالذكور، و نوعكخصكم في و 

.2قلب أسفلها على أعلاها إناثا في غایة الرخاوةعلى حمل الأرض و 

من الممكن عدم نزولها.زول الآیة على الاحتباك و نفهم من كلام البقاعي أنّه من الممكن ن

لَیْهِ قَالَ هَذَا فِراقُ بَیْنِي وَ  ﴿:قال االله تعالى• بَیْنِكَ سَأُنَبِئُّكَ بِتَأَوِیلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّ

).78، الآیة سورة الكهف(﴾صَبْرَا

.285، ص9البقاعي، نظم الدرر، ج-1
.420، ص11المرجع نفسھ، ج-2
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أخبرت، وفراق بینك : فراق بینك من بینك كماذا نزل على الاحتباك ازداد ظهورا، تقدیرهوإ 

ذلك إذا وقع فراق بیني من رة] كما أبلغ وجه و من بیني كما شرطت، وقد أثبتت هذه العبارة [العبا

فراغ المنبسط الفاصل حقیقته أن البین هو البینهما فقد وقع منك بطریق الأولى، و بینك بحائل یحول 

خل ،فإذا دمنهما من منتصف ذلك الفراغ إلیه، فبین كلبین الشیئین، وهو موزع بینهما ینسب إلیه

ما ینسب إلى بین كل منهما ینسب إلیه لأنه صار بین صارفي ذلك الفراغ شيء فصل بینهما، و 

.1حینئذ یكون بینهماكل منهما من البینین، و 

جمالیة.و نفهم من كلام البقاعي أن الآیة إذا صارت من وادي الاحتباك ازدادت وضوحا 

الّذِینَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ إِنَّ االلهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّهَا﴿قال االله تعالى:•

).56، الآیة سورة الأحزاب(﴾امً وَسَلِّمُوا تَسْلِی

دل علیه من : حذف التأكید أولا لفعل الصلاة لما هذا ولك أن تجعله من الاحتباك  فتقول

سلام لدلالة حذف متعلق الر مصدر السلام بما تقدم ذكره، و یرجح إظهاالتأكید بمصدر السلام، و 

.2، فیصلح أن یجعل التسلیم بمعنى الاذعانلق الصلاة علیه وأن یكون لهمتع

صرح البقاعي أنه یمكن أن تجعل الآیة من الاحتباك.

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن یُكَلِّمَهُ االلهُ إِلاَّ وَحْیَا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ  ﴿قال االله تعالى: •

).51، الآیة سورة الشورى(﴾بِإِذْنِهِ مَا یَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُ حَكِیمٌ رَسُولاَ فَیُوحَى

، یلا على نفیه أولا، دلوالآیة یمكن تنزیلها على الاحتباك: بأن یكون ذكر الحجاب ثانیا

.117، ص12المرجع السابق، ج-1
.409ص، 15المرجع نفسھ، ج-2
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ب ثانیا دلیلا على الحجالیلا أولا دلیلا على الجهر ثانیا، و ذكر الوحى الدال على الخفاء دو 

.1الدلالة علیها بالحجاب أولى بسیاق العظمةوسره أن ترك التصریح بالرؤیة و الرؤیة أولا 

یة على الاحتباك في هذه الآیة یبین البقاعي أهمیة الاحتباك في القرآن الكریم فإذا نزلت الآ

وضوحا .ازدادت ظهورا و 

أَنْهَارٌ مِّن رٌ مِّن مّاءٍ غَیْرَ ءَاسِنِ وَ مَّثَلُ الجَنَّةِ الّتِي وُعِدَ الُمُتَّقُونَ فِیهَا أَنْهَا﴿قال االله تعالى:

لَهُمْ فِیهَا مِن كلِّ نْهَارٌ مِن عَسَلِ مُّصَفَى وَ یَتَغَیَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِن خَمْرِ لَّذَّةِ لِلشَّارِبِینَ وَأَ لَّبَنِ لَّمْ 

، سورة محمد(﴾سُقُوا مَاءً حَمِیمَا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ النّارِ وَ مَن هُوَ خَالِدٌ فِي وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَ الثَّمَرَاتِ 

).15الآیة

في جنات تجري ذلك أنه تعالى لما قدم أن المؤمنین مكن أن تكون الآیة من الاحتباك و یو 

كان التقدیر إنكاره على من لم یرتدع للزواجر تنبیها واهم النار، و أن الكافرین مأمن تحتها الأنهار و 

المؤمن الجنة جزاء و النار لأن كون النار جزاء لمثله بین الجنة و أن عمله عمل من یسويعلى 

، ومن هو خالد في الجنة كمن هو الناركمثل مثل الجنة الموصوفة: أصار في حد لا یسوغ إنكاره

أكد إن كانت الآیة من الاحتباك أم لا.یتضح أن البقاعي لم یت2خالد في النار

 ﴾)30ا(عَذَابً لَنْ نَزِیدُكُمْ إِلاَّ )فَذُوقُوا فَ 29وَكُّلِ شَيْءٍ أَحْصَیْنَاهُ كِتَابًا (﴿: قال االله تعالى•

).30-29سورة النبأ، الآیات:(

، زیل الآیة على الاحتباك وهو أحسن: دل فعل الاحصاء على حذف مصدرهیمكن تنو 

الكتب لعدم ر "كتب" علیه أي أحصیناه إحصاء وكتبناه كتابا، و ذلك الاحصاء و مصدثبات وإ 

.3الظلم

.359، ص17، جالبقاعي ،نظم الدرر-1
.225،ص18المرجع نفسھ، ج-2
.208، ص21المرجع نفسھ، ج-3
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جوز الاحتباك على الحذفین من الطرفین أو ((وقد وردت هذه الفكرة عند الألوسي قائلا: 

.1))الظاهر أن الكلام على حقیقتهمكتوبا في اللوح أو صحف الحفظة و حال بمعنى 

ذا نزلت على الاحتباك البقاعي في أن الآیة لیست من الاحتباك لكن إیتفق الألوسي مع ف

أحسن.كان أفضل و 

سورة العلق، ( ﴾)12(أَوْ أَمَرَ بِالتَقْوَى)11نْ كَانَ عَلَى الهُدَى (أَرَءَیْتَ إِ ﴿:قال االله تعالى

).12-11الآیات 

لناهي كان السؤال عن ا: لما ن تنزل الآیة على الاحتباك فیقال، أهذا و یمكن، و هو أحسن

.2، فتشوف السامع إلى معترفتهالأن الرؤیة علمیة لا بصریة

یصرح البقاعي أنه إذا كانت الآیة من الاحتباك أحسن.

غموض الاحتباك:

، حیث اكتفى بقوله أنّها من ي الآیات وردت على صیغة الاحتباكنجد في تفسیر البقاع

، فطریقته هذه اتسمت بالغموض.الأركانلاحتباك ولم یذكر لنا التقدیر ولا ا

:ومن بین هذه الآیات ما یلي

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن یَنكِحْنَ وَ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاوَ ﴿قال االله تعالى:•

كُمْ أَزْكَى لَكُمْ یَعْلَمُ الیَوْمِ الآخِر ذَلِ نَ مِنكُمْ  یُؤْمِنُ بِااللهِ وَ بِالمَعْرُوفِ ذَلِكَ یُوعَظُ بِهِ مَن كَابَیَنْهُمْ تَرَاضَوا

).232، الآیة سورة البقرة(﴾لا تَعْلَمُونَ أَنْتَموَ 

.217)الناس،ص6لغایة الآیة(-) الملك1)المحتوى الآیة(30ج-29(ج15الألوسي، روح المعاني، م-1
.168، ص22قاعي ، نظم الدرر، جبال-2
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(تَعْضُلُوهُنَ) و، فهم الأزّواج من (تَعْضُلُوهُنَ)وهذه الآیة من عجائب أمر الاحتباك(طَلَقْتُمْ ) ی

.1قد بینت ذلك في كتابي الإدراك(طَلَقْتُمْ) و یفهم الأولیاء من 

بصمة بأنّه أمر عجیب لما له من أثر و ، فوصفهالبقاعي هذه الآیة ضمن الاحتباك أدرج

نّه لم ،لأذه الآیة لا یمكننا فهم الاحتباك، ففي همعاني القرآنكونّه یجعل الفرد یذهب بعقله في تدبر

نا فقط أنّ الاحتباك وقع في هذه الآیة.، ففهمیحدد الأركان المحذوفة والمذكورة

وَإِن مَّا نُرِینَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّیْنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَیْكَ البَلاَغُ ﴿قال االله تعالى:

).40، الآیة سورة الرعد(﴾عَلَیْنَاالحِسَابُ وَ 

.2علیه السلامالآیة من الاحتباك كما مضى بیان ذلك في مثلها من سورة یونسو 

  الأركان.ن الاحتباك دون إیراده للتقدیر و اكتفى البقاعي بجعل الآیة م

سورة 5﴾وَأُضْمُمْ یَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ ءَایَةً أُخْرَى﴿قال االله تعالى:•

).22، الآیة طه

، فلا قاله في القاموس–والابط والجانبفالآیة من باب الاحتباك، والجناح: الید، والعضد، 

هنا على الجنب لأنه أطلق الجناح هناك على الید، وهي أحق به، و یعارض هذا ما في القصص

.3الذي هو موضعها تسمیة المحل باسم الحال

ففي هذه الآیة لم یبین البقاعي الاحتباك.

(سورة ﴾)64نْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ()ءَأَ 63أَفَرَءَیْتُمْ مَّا تَحْرُثُونَ (﴿قال االله تعالى:•

).64-63الواقعة، الآیات:

.325-324، ص:3المرجع السابق، ج-1
.364-363، ص: 10جالمرجع نفسھ، -2
.282، ص12، جالبقاعي ،نظم الدرر-3
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، فالاحتباك في هذا المثال لا یتجلى 1: بمثل ما مضى في أختها سواءفالآیة من الاحتباك

هذا ما یجعل من اعي لم یبیّن العناصر المذكورة والمحذوفة ولم یقدم تقدیرا للآیة و بوضوح لأن البق

م الاحتباك أمرا صعبا.فه

).69، الآیة سورة الواقعة(﴾ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ المُزْنِ أَمْ نَحْنُ المُنَزِلُونَ ﴿قال االله تعالى:•

ففي هذا المثا ل لم ، 2: بمثل ما مضى في الآیتین السابقتین سواءالاحتباكالآیة من و 

یشرح البقاعي الاحتباك.

عند المفسرین:الاحتباك-3

، بل هناك مجموعة من فحسبالبقاعيرآن الكریم لا یتوقف علىإنّ تحدید الاحتباك في الق

ض الآخر لم ، فبعضهم صرح باسم الاحتباك والبعأدرك فن الاحتباك وذكره في كتبهالمفسرین ممن 

من أشار إلى ، لكن ثمة لبقاعي في جعل الآیة من الاحتباك، كما أن هناك من یتفق مع ایصرح به

:فیها احتباك ولم یذكرها البقاعي، أشهرهمآیات

الجوزیة، ابن عاشور، ابن عطیة، أبو السعود والشعراوي.     ، ابن قیّم الألوسي

فمن بین النماذج التي أوردها الألوسي، نذكر:

ؤْمٍنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَیْنَا وَیَكْفَرُونَ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ أَمِنُوا بِمَا أَنِزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُ ﴿:قال االله تعالى

سورة (﴾  تَقْتُلَونَ أَنْبِیَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ فَلِمَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الحَقُّ 

).91، الآیة البقرة

ثبت في الأخرى على طریق أوقد حذف من كل واحدة من الشرطیتین ما حذف ثقته بما 

: إن المذكور قبل جواب لهذا الشرط بناء على جواز تقدیمه وهو رأي الكوفیین وأبي الاحتباك، وقیل

جعل الألوسي الآیة من الاحتباك خلافا للبقاعي الذي لم یدرجها ضمن الاحتباك .، 3زید

.223، ص19المرجع السابق، ج-1
.227المرجع نفسھ، ص-2
.325)یوسف،ص52لغایة الآیة(-)التوبة93)المحتوى الآیة(12ج-11(ج6الألوسي، روح المعاني، م-3
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هِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ یَحِلُ لَهُنَّ أَنْ یَكْتُمْنَ مَا وَالمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِ : ﴿ قال االله تعالى•

لِكَ إنْ أَرَادُوا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالیَوْم الآخِر وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِّنَ فِي ذَ 

سورة (﴾  بِالمَعْروف وَللِرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ إِصْلاَحًا

).228، الآیة البقرة

حیث حذف في الأول ،ة (ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف) فیه صنعة الاحتباكفي الآی

.1)علیهن: ولهن علیهم مثل الذي لهم بقرینة الثاني، وفي الثاني بقرینة الأول، كأنه قیل

)قَیِّمَا 1عِوَجَا(الحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِتَابَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّهُ ﴿قال االله تعالى:•

الِحَادُنْهُ وَ بَأْسًاشَدِیدًا مِّن لَّ لِّیُنِذرَ  ) مّاكِثِینَ 2(تِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَایُبَشِّرَ المُؤْمِنِینَ الذّینَ یَعْمَلُونَ الصَّ

).4-1، الآیاتسورة الكهف( ﴾)4یُنذِرَ الَّذِینَ قَالُوا اتَّخَذَ االلهُ وَلَدًا()وَ 3فِیهِ أَبَدًا(

نعقب ذكر فیما نعد وهو المنذربه و : حیث حذف من الأول ماوفي الآیة صنعة الاحتباك

.2الوعیدسائر أصناف الكفرة عن الانذار و بأنه یؤدي إلى خروج

، الآیة سورة الحج(﴾ذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مّهِینَ كفَرُواو كالَّذِینَ وَ ﴿: االله تعالىقال •

57.(

الاحتباك،الأصل: فالذین آمنوا وصدقوا بآیاتنا وعملوا الصالحات في جنات في الكلام صنعة

عملوا السیئات فأولئك لهم عذاب مهین جلاف الظاهر كما النعیم والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا و 

.3یخفى

وادخل یدك في جیبك تخرج بیضاء من غیر سوء في تسع آیات إلى :﴿ قال االله تعالى•

).12، الآیة سورة النمل(﴾  فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقین

.529) من سورة البقرة، ص252سورة الفاتحة الآیة()المحتوىأول2ج-1(ج1المرجع السابق، م-1
.194)، ص16ج-15(ج8المرجع نفسھ،م-2
.178)الفرقان، ص20لغایة الآیة(-)الأنبیاء1)المحتوى الآیة(18ج-17(ج9، مالألوسي، روح المعاني-3
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فحذف من الأول أخرجها تخرج تقدیره وادخل یدك في جیبك تدخل و قیل في الكلام حذف 

ما اثبت مقابله في الثاني ومن الثاني ما اثبت مقابله في الأول فیكون في الكلام صنعة الاحتباك 

.1وهو تكلف لا حاجة إلیه

.)55، الآیةسورة ص( ﴾إِنَّ للطَّاغِینَ لَشرَّ مَأَبِ هَذَا وَ  ﴿:قال االله تعالى•

للمتقین لخیر مآب وحسن مآب وإن اك و أصله إن وضح البقاعي أن في هذه الآیة احتب

.2فیه نوع بعدوشر مآب واستحسنه الخفاجي و للطاغین لقبح مآب

االلهَ إِنَّ االلهِ رَّحْمَةِ مِن قُلْ یَا عِبَادِي الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا ﴿:قال االله تعالى•

.)53الآیة ،سورة الزمر( ﴾یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِیمُ 

رته إن مغفن یكون في الكلام صنعة الاحتباك، كأنه قیل: لا تقنطوا من رحمة االله و جوز أو 

.3یرحماالله یغفر الذنوب جمیعا و 

من الاحتباك.الملاحظ من كلام الألوسي أنه یمكن أن تكون الآیة و 

یَاأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ االلهِ كَمَا عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ للحِوَارِینَ مِنْ ﴿:قال االله تعالى•

ئِفَةٌ طَاكَفَرَتْ وَ إِلَى االلهِ قَالَ الحِوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ االلهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِ إسْرَائِیلَ أَنْصَارِي

).14الآیة ،سورة الصف(﴾اهرینمَنُواعَلَى عَدُوِهِمِ فَأَصْبَحُوا ظَ فَأَیَّدْنَا الّذِینَ أَ 

ن قال لكم النبي صلى االله الأصل كونوا أنصار االله حیوقد جعلت الآیة من الاحتباك، و 

لیه ن قال لهم عیسى عاالله)كما كان الحواریون أنصاراالله حیعلیه وسلم:(من أنصاري إلى 

هو لا یخلو عن ا ما دل علیه المذكور في الآخر و (من أنصاري إلى االله)فحذف من كل منهمالسلام

.4حسن

.163)العنكبوت، ص45لغایة الآیة(-)الفرقان21)المحتوى الآیة(20ج-19(ج10، مالمرجع نفسھ-1
.250) فصلت، ص46لغایة الآیة(-) یس28)المحتوى الآیة (24ج-23(ج12، ملألوسي ،روح المعانيا-2
.269المرجع نفسھ، ص-3
.285)التحریم، ص12لغایة الآیة(-) الذاریات1)المحتوى الآیة(28ج-27(ج14المرجع نفسھ، م-4
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قدم تقدیرا لها.وسي أنه جعل الآیة من الاحتباك و نفهم من كلام الأل

زَنُوهُمْ یُخْسَرُون﴿:قال االله تعالى• ).3، الآیة سورة المطففین(﴾وَإِذَا كَالُوهُم أَوُ وَّ

.1ویكون في الكلام ماهو من قبیل الاحتباك

، فقدم أمثلة دالة علیه منها ما ینطبق مع البقاعي ومنها ما أدرك الألوسي فن الاحتباك

یختلف عنه .

جوزیة إلى فن الاحتباك، فجعله تحت المسلك السادس، ویظهر ذلك في أشار ابن قیّم ال

.الآیة الكریمة

لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إٍصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ وَ قال االله تعالى: ﴿ •

).56، الآیةسورة الأعراف(﴾ اللَّهِ قَرِیبٌ مِنَ المُحْسِنِینَ 

(إِنّ هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورین عن الآخر، لكونه تبعا له ومعنى (حیث قال: 

أغنى عن ذكره لأنه یفهم منه، فعلى هذا یكون الأصل في الآیة: (إنّ االله من معانیه، فإذا ذكر 

قریب من المحسنین، وإن رحمة االله قریبة من المحسنین)، فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر 

.2))الموجود، وسوغ ذلك ظهور المعنى

فوصف ابن القیّم الجوزیة بأن هذا المسلك هو مسلك حسن إذ كسى تعبیرا أحسن من 

عدّ ابن القیّم هذا ، وهو من أسرار القرآن الكریم، ف،وهو مسلك لطیف المنزع، دقیق على الإفهامهذا

المسلك بأنه دقیق الفهم لما تضمنه من بلاغة في الإیجاز، واقتصار في التعبیر كما اعتبره سر 

.3من أسرار القرآن الكریم، حیث یصعب التعرف علیه دون الإلمام بقواعده

.276، ص15، مالمرجع السابق-1
، 1، ط-لبنان-البلاغي في تفسیر القرآن، دار الرائد العربي، بیروتعبد الفتاح لاشین، ابن القیم وحسھ -2

.91-90م، ص: 1982
.(بتصرف).91-91المرجع نفسھ، ص:-3
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(فلا تستهن بهذا المسلك، فإن له شأن، وهو متضمن لسر بدیع من (قیمته فیقول:ویبین لنا 

، وفي هذا المسلك توجیه یدل على ما في القرآن الكریم من بلاغة الإیجاز التي 1)أسرار الكتاب)

، والصفة كما هي معروفة بأنها قائمة سماته. فالرحمة صفة من صفات الربهي سمة 

، فالتعبیر البدیل -هو الرب–الصفة قریبة من المحسنین، فالموصوفانت هذه ، فإذا كوصوفبالم

، وإن رحمة االله قریبة من المحسنین).ففیه جملتان مكونتان للآیة هو( إن االله قریب من المحسنین

(قریب) ف، حیث استغنى بخبر المحذو ومسند [إن االله قریب]، [إن رحمة االله قریب]من مسند إلیه

وهي خبر عن (رحمة االله) وهو خبر عن لفظ الجلالة (االله) المحذوف عن خبر الموجود(قریبة) 

، والبلاغة الإیجاز یسمّى ز الذي امتاز به النظم في القرآن.وهذا ضرب من الإیجاالمذكورة

د . برز الاحتباك عند ابن القیّم بشكل واضح بذكره لأهم شروطه وهو الاستغناء بأح2الاحتباك

الأركان لدلالة الآخر علیه في كلا الطرفین .

أورد ابن عاشور آیات على صیغة فن الاحتباك نذكر من بینها :   

مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تَسُئَلُونَ عَمَّا كَانُوا خَلَت لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ ﴿ تِلْكَ أُمَةٌ قَدْ قال االله تعالى:•

).134، الآیة سورة البقرة(﴾یَعْمَلُونَ 

: لها ما كسبت وعلیكم ما كسبتم أي تجعل الكلام من نوع الاحتباك، والتقدیرولك أن 

.3إثمه

اختلف ابن عاشور مع البقاعي في جعل الآیة من الاحتباك .

عَزِیزٌ ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَللِرِجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ قال االله تعالى:•

.)228الآیة ،سورة البقرة(حَكِیمٌ﴾

، فحذف الأول ى الرجال مثل الذي للرجال علیهن": "ولهن علوفي الآیة الاحتباك: فالتقدیر

.4لدلالة الآخر، وبالعكس

.91-90عبد الفتاح لاشین، ابن القیم وحسھ البلاغي في تفسیر القرآن، ص: -1
.92-91، ص:ینظر: المرجع نفسھ-2
.735، ص1ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج-3
.394، ص2لمرجع نفسھ، جا-4
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اللَّهِ النَّاس بَعْضُهُمْ بِبَعْض لَّفَسَدَتِ الأرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو وَلَوْ لاَ دَفْعُ قال االله تعالى: ﴿ •

).251، الآیة سورة البقرة(﴾  فَضْلٍ عَلَى العَالَمِینَ 

لموجودات دفاع االله الناس بعضهم ببعض وبقیة افیكون في الآیة احتباك، والتقدیر: ولو لا

.1فسد الناس: أي من على الأرض ولبعضها ببعض لفسدت الأرض

دَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ یُحِبُّ كُلَّ كَّفَارٍ أَثِیمٍ ﴿قال االله تعالى: • بَا وَیُرْبِي الصَّ سورة (﴾  یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّ

).276، الآیة البقرة

ولما جعل المحق بالربا وجعل إلاّ رباء بالصدقات كانت المقابلة مؤذنة بحذف مقابلین 

االله الربا ویعاقب علیه، ویربي الصدقات ویبارك لصاحبهاعلى طریقة آخرین والمعنى:یمحق 

.2الاحتباك

یَالَیْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبُ بِآیَاتِ رَبِّنَا فَقَالُواوَلَو تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ قال االله تعالى:﴿•

وا یُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُو عَنْهُ بَل بَدَا لَهُم مَّا كَانُ )27(وَنَكُونُ مِنَ المُؤْمِنُونَ 

).27،28، الآیات:سورة الأنعام(﴾)28(وَإِنَّهُم لَكَاذِبُونَ 

: بل بدا لهم ما كان یبدو لهم في الدنیا فأظهروه الآن وكانوا ففي الكلام احتباك، تقدیره

.3یخفونه

یَسْتَئْذِنُكَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمٍنُونَ بِاللَّهِ وَالیَوْم الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمإِنَّمَا :﴿ قال االله تعالى•

).45، الآیة سورة التوبة(﴾  فِي رَبْیهِم یَتَرَدَّدُونَ 

ولا یؤمنون وارتابت الاحتباك إذ یصیر بمنزلة أن یقال: الَّذین لم یؤمنوا كان في الكلام شبه 

.4وترتاب قلوبهم

.503، صالمرجع نفسھ-1
.91، ص3، جابن عاشور، التحریر و التنویر-2
.185، ص7المرجع نفسھ، ج-3
.213، ص10المرجع نفسھ، ج-4
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من خلال ذكورة إلا أنه یمكننا إدراكها بالرغم من أنه لم یذكر الأركان المحذوفة من الم

التقدیر.   

الأركان المحذوفةالأركان المذكورة

لم یؤمنوالا یؤمنون

ترتابارتابت

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَیَّنَ لَهُم الشَّیْطَانُ أَعْمَالُهُم فَهُوَ قال االله تعالى :﴿ •

).63الآیة ،سورة النحل(﴾ وَلِیَّهُمُ الیَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

یطان ش: لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزین لهم الویكون في الكلام شبه الاحتباك، والتقدیر

.1، وهو ولي المشركین الیوم یزین لهم أعمالهم كما كان ولي من قبلهمأعمالهم فكان ولیهم حینئذٍ 

بِ رَبُّكْم أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إنْ تَكُونُوا صَالِ :﴿ قال االله تعالى• ینَ غَفُورًاحِینَ فَإِنَّهُ كَانَ للأَوَّ

).25، الآیة سورة الإسراء(﴾ 

: إن تكونوا صالحین أوَّابین إلى االله م معنى الاحتباك بطریق المقابلة، والتقدیرالكلاففهِمَ من 

.2فإنه كان للصالحین محسنًا للأوَّابین غفورا

بین لنا ابن عاشور أن الاحتباك وقع هنا بین الجمل المتقابلة .

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا إِنَّ اللَّهَ یُدْخِلُ الَّذِینَ أمَنُوا قال االله تعالى:﴿ • وَعَمِلُوا الصَّ

)23، الآیة سورة الحج(﴾  الأنْهَارُ یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٌا وَلِبَاسُهُمْ فِیهَا حَرِیرٌ 

: یحلون بها وحلیتهم من أساور من ذهب ولباسهم فیها فیكون في الكلام احتباك كأنه قیل

.3حریر یلبسونه

.195، ص14المرجع السابق، ج-1
.75، ص15المرجع نفسھ، ج-2
.233، ص17المرجع نفسھ، ج-3
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نفهم من خلال التقدیر أنه تم حذف وذكر في كلا الطرفین حیث حذف "وحلیتهم" فاستدل 

بنظیرتها التي هي "یحلون"، كما حذف "یلبسونه" واستدل بنظیرتها "ولباسهم".

).10، الآیة رىسورة الشو (﴾  ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیهِ أنُِیبُ ﴿قال االله تعالى:

.1ویجوز أن یكون ذلك من الاحتباك. والتقدیر:علیه توكلت وأتوكل وإلیه أَنَبْتُ وأُنِیبُ 

.، فاقتصرنا على ذكرالبعض منها فقطهناك آیات عدة تختلف عما ذكره البقاعي

ر مثالین اختلف فیهما عن البقاعي:فالبنسبة لابن عطیة نذك

ادِقِینَ بِصِدْقِهِم وَیُعَذِّبَ المُنَافِقِینَ إِنَّ شَاءَ أَوْ یَتُوبَ عَلَیْهِم :﴿ قال االله تعالى لِیُجِزِي اللَّهُ الصَّ

).24، الآیة سورةالأحزاب(﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِیمًا 

المنافقین ثمرة إداتهم الإقامة على النفاق إلى موتهم والتوبة موازیة لتلك الإدامةوتعذیب

وعنهما ثمرتان تعذیب ،توبة تركهم دون عذاب فهما درجتان: إقامة على نفاق، أو توبة منهوثمرة ال

، ودل ما ذكر على من هاتین، وواحدةعلى جهة الایجاز واحدة من هاتین، فذكر تعالىأو رحمة

التوبة ما ترك ذكره ویدلك على أن معنى قوله "لیعذب" لیدم على النفاق قوله إن شاء ومعادلته ب

وبحرف أو یجوز أحد أن إن شاء یصح في تعذیب منافق على نفاقه بل قد حتم االله على نفسه 

.2بتعذیبه

، فاكتفى بالإشارة إلى خاصیة من لاحتباك وإن لم یصرح به ابن عطیةفهذا یدل على ا

.بقوله دل ما ذكر على ما ترك ذكره، أي المذكور یدل على المحذوفخواص الاحتباك  

.43، ص25ابن عاشور، التحریر والتنویر،ج-1
.378، ص 4ابن عطیة، المحرر الوجیز، ج-2
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لاَ جُنَاحَ عَلَیْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلاَ أَبْنَائِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ :﴿ قال االله تعالى•

لَى كُلِّ شيءٍ نَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَ لَكَتْ أَیْمَانُهُنَّ وَاتَّقِیوَلاَ أَبْنَاءَ أَخَوَتِهِنَّ وَلاَ نِسَائِهِنَّ وَلاَ مَا مَ 

).55، الآیة سورة الأحزاب(﴾ شَهِیدًا

ذكر االله تعالى الإباحة فیمن سمي من القرابة إذ لا تقضي أحوال البشر إلا مداخلة من 

الشعبي وقال ،نفوس من ذوات المحارمذكر وكثرة ترداده وسلامة نفسه من أمر الغزل لما تتحاماه ال

المرأة خمارها عند ، وكذلك الخال وكرها أن تضع بنائهمیذكركم لإمكان أن یصفوا لأوعكرمة لم 

، واختلف المتأولون في المعنى الذي رفع فیه الجناح بهذه الآیة فقال قتادة هو عمها أو خالها

ولما ذكر تعالى،، أي أبیح لهذه الأصناف الدخول على النساء دون حجاب ورؤیتهنبالحجا

وهذا  عطف بأمرهن بالتقوى عطف جملة على جملةالرخصة في هذه الأصناف وانحزمت الإباحة

تعالى فیه أن تتعدینه إلى غیره ، كأنه قال اقتصرن على هذا واتقین االله في نهایة البلاغة والإیجاز

.1ثم توعد تعالى بقوله واتقین االله إن االله كان على كل شيء شهیدا

فن الاحتباك:اختلف أبو السعود عن البقاعي في بعض الآیات التي أوردها تحت

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمِ مِمَا خَلَقَ ظِلاَلاَ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجِبَالِ أكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم قال االله تعالى:﴿•

،سورة النحل(﴾ تَقِیكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ یُتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُم لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ سَرَابیلَ تَقِیكُمْ الحَرَّ وَسَرَابٍیل

).81الآیة

جمع سربال وهو ما یلبس أي جعل لكم ثیابا من القطن والكتان والصوف وعیرها (تقیكم ...

الحر) خصه بالذكر اكتفاء بذكر أحد الضدین عن ذكر الآخر أو لأن وقایته هي الأهم عندهم لما 

.2مر آنفا

وكُنْتَ ثاَوِیًا فِي أَهْلِ مَدْیَنَ تَتْلُوا العُمُرُ فَتَطَاوَلَ عَلَیْهِمُ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا قال االله تعالى:﴿•

).45(سورة القصص، الآیة ﴾  سِلِینوَلَكِنَا كُنَا مُرْ عَلَیْهِمْ آیَاتِنَا

.379، ص4المرجع السابق، ج-1
.133، ص5أبو السعود، تفسیر "إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم"، ج-2
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(ولكنا أنشأنا قرونا)أي ولكنا خلقنا بین زمانك وزمان موسى قرونا كثیرة (فتطاول علیهم 

فتغیرت الشرائع والأحكام وعمیت علیهم الأنباء لاسیما على آخرهم فاقتضى العمر) وتمادى الأمن 

.1الحال التشریع الجدید فأوحینا إلیك، فحذف المستدرك اكتفاء بذكر ما یوجبه ویدل علیه

الآیات التي أوردها الشعراوي:را نعرج على یخوأ

ثِیرةٍ وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَنُكُمْ فَلَمْ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَ قال االله تعالى: ﴿•

).25الآیة ،التوبة(سورة ﴾  تُغْنِ عَنْكُمْ شَیْئًا وَضَاقَتْ عَلَیْكُمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثمَُّ وَلَّیْتُمْ مُدْبِرِینَ 

(مواطن) هي طرف مكان، و(یوم حنین) هي ظرف زمان، فكیف جاز أن نعطف فكلمة

، ف(یوم حنین)هو »احتباك«ظرف الزمان على ظرف المكان؟ونقول: هذا هو ما یسمه العرب 

زمان ومكان لحدث عظیم، وأخذت الآیة ظرف المكان في(مواطن كثیرة) وظرف الزمان في(یوم 

والمكان في كل واحدة، نقول: لا، لقد حضر ظرف حنین) فإذا قیل: لم یحضر ظرف الزمان

،وقد حذف »احتباك«-كما قلنا-المكان في ناحیة وظرف الزمان في ناحیة ثاني، وهذا یسمونه

.2المعنى: لقدنصركم االله یوم موطن كذا وكذا وكذا

﴾ مِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل إِن افْتَرَیْتُهُ فَعَلَيَ إِجْرَاقال االله تعالى: ﴿•

).35(سورة هود، الآیة 

كان الرد على الاتهام بالافتراء یتمثل في أمرین: إما أن یفتروا مثله، أو أن یتحمل هو وزرُ 

إجرام الافتراء، وإن یكن قد افتراه، فعلیهم یقع وِزْرُ إجرامهم باتهامه أنه قد افترى، وأسلوب الآیة 

قال سبحانه: قل الكریمة یحذف عنهم البراءة في الشطر الأول منها، ولو جاء بالقول دون احتباك،

إن افتریته فغليَّ إجرامي وأنتم براءة منه، إن لم أفتره فعلیكم إجرامكم وأنا بريء، وجاء الحذف من 

.3»الاحتباك«شِقِّ المقابل من شِقِّ آخر، وهذا ما یسمَّى في اللغة 

.16، ص7المرجع السابق، ج-1
.4995-4994ص: ، 8الشعراوي، تفسیر الشعراوي، ج-2
.6456، ص11، جلمرجع نفسھا-3
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نخلص إلى أن الاحتباك فن یصعب إدراكه من الوهلة الأولى، لكن البقاعي استطاع تحدیده 

مختلف مظاهره، واستدل بذلك بشواهد من القرآن الكریم التي یتفق في بعضها مع المفسرین ب

والبلاغین ویتفرد عن غیره في الشواهد الأخرى.
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اسیریطیب لنا أن وصل بحثنا المتواضع إلى نهایته، بعد رحلتنا في طیات كتب التف

ن "نظم الدرر في تناسب الآیات والسور" للبقاعي حول فكتابوالبلاغة، وتحلیل أهم ما جاء في

عامة وأخرى خاصة.نتائج إلى:  ، ونستطیع بذلك تقسیمهاالنتائج فانتهینا إلى جملة منالاحتباك،

تتمثل النتائج العامة في النقاط الآتیة:

والتي لم تنل حظا وافرا من العنایة  الظهور ةقلیلالفن الاحتباك هو من الفنون البلاغیة -

في مجال الدراسات الأكادیمیة.

أطلق العلماء تسمیات متعددة ومختلفة على ظاهرة الاحتباك، إذ نجد:-

الإیحاء بالمشابهة أو "، "الاكتفاء""،القیاس المضمر"، "الاكتفاء بالمقابل"، "الحذف المقابلي"

ن والمفسرین.ی، ولكن تسمیة الاحتباك هي المعروفة والأكثر شیوعا عند البلاغی"المقابلة

ن والمفسرین هو كون ی، إلا أن المتفق علیه لدى البلاغیتعددت تعریفات الاحتباك-

الثاني ما أثبت نظیره في الأول)، منالثاني و الأول ما أثبت نظیره في :(أن یحذف منالاحتباك

د قرینة دالة على العنصر الاحتباك هو عملیة ذكر عنصر وإسقاط عنصر آخر مع وجو بمعنى أن 

معان النظر والتفكیر الطویل فیه لإدراكه وتقدیر المحذوفات. وما االمحذوف، الأمر الذي تطلب 

والجرجاني اتفقا في تعریفهما للاحتباك.حظناه هو أن الزركشيلا

ن العلاقة بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للاحتباك، یتوصل السیوطي إلى تبی-

و الترابط والانسجام بین المعاني، مما یعطي نسقا فمعناه لغة هو الشد والإحكام، أما اصطلاحا فه

متلاحما ومعنى محبوكا.

في كلا الطرفین، یكون في الكلام متقابلان وحذف من أهم شروط الاحتباك أن -

والاستدلال بهما من خلال المذكور.

الاحتباك في خمسة أنواع، وهي:أسعد حصر استطاع عبد السلام -
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الاحتباك الضدي، الاحتباك المتشابه، الاحتباك المتناظر، الاحتباك المنفي المثبت، 

الاحتباك المشترك.

ائج الخاصة بالدراسة التطبیقیة وهي:في حین نجد مجموعة من النت

أفاض الحدیث لأنه ، أبرز الذین تحدثوا عن الاحتباك وأولوه أهمیة كبرىمنالبقاعي-

في والذي أشار إلیه لفن الاحتباك" ،  الإدراك" عنوانهكتاب عن الاحتباكلعنه إلى غایة تألیفه 

تفسیره "نظم الدرر في تناسب الآیات والسور".

البقاعي عبارة "فالآیة من الاحتباك" بكثرة في تحدیده للاحتباك، وهناك عبارات یستعمل -

أخرى قلیلة الورود أهمها: "ومع ذلك فالآیة من الاحتباك"، "فیكون في ذلك احتباك"، "وقد علم أن 

من الاحتباك"، "هذا وأن لم تخرج الآیة على ءة الجماعةاالآیة من الاحتباك"، فالآیة على قر 

اك، وإن خرجت علیه استوى الأمران".الاحتب

:عدة مظاهرفیه، حیث أنه ذكرعمن سبقهتناول البقاعي للاحتباك جاء مختلفا-

الاحتباك وأركانه وتقدیره، الاحتباك وأركانه وسره، الاحتباك وسره، ،(الاحتباك وأركانه وتقدیره وسره

ت القرآنیة، الاحتباك والاحتباك، الاحتباك الاحتباك وتقدیره، الاحتباك وأركانه، الاحتباك والقراءا

وشبهه، الاحتباك، غموض الاحتباك، احتمال ورود الاحتباك)، لكن الشيء الذي یثیر الانتباه أن 

المظاهر الأخرى فهي ركانه، والاحتباك وأركانه وسره، أما البقاعي تحدث بكثرة عن الاحتباك وأ

منعدمة، وثمة آیات أخرى لم یذكرها البقاعي لكن قلیلة الورود وهناك آیات أخرى نادرة أو شبه

لوسي، ابن عاشور، ابن عطیة.أشار إلیها مفسرون آخرون من بینهم الأ

به ولا نزعم أننا أتینا بما لم یأت فحاولنا في هذا البحث المتواضع الإلمام بدراسة هذا الفن، 

حول هذا الموضوع، ولعلنا أو حسبنا أخرىدراسات ل امنطلقهذا العمل الأوائل، ونتمنى أن یكون 

أننّا فتحنا بابا للبحث، ونتمنى أن ننال أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، واالله الموفق.
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:المراجعو  المصادرقائمة

بروایة حفص عن عاصم.القرآن الكریم-

ن الكریم، دراسة في النظم المعنوي والصوتي، رفع: علوي ، تناسب البیاني في القرآأبو زید(أحمد)-

سلسلة: رسائل وأطروحات رقم: ،-المغرب-أحمد الملجمي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط

  م.1992، -الدار البیضاء-النجاح الجدیدة، مطبعة 19

مصطفى)، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، دار (العمادي محمد بن أبو السعود-

.-لبنان-إحیاء التراث العربي، بیروت

ابن عطیة (أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمان بن تمام)، المحرر الوجیز في -

، -لبنان-لعلمیة، بیروتتفسیر الكتاب العزیز، تح: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب ا

  ه.1422، 1ط

، ، الدار التونسیة للنشر، تونس30ابن عاشور(محمد الطاهر)، تفسیر التحریر والتنویر، ج-

  م.1984

ابن العماد الحنبلي(شهاب الدین أبي الفلاح عبد الحي ابن أحمد بن محمد)، شذرات الذهب في -

، 1، ط-لبنان-علمیة ، بیروتدار الكتب ال،4أخبار من ذهب، تح: مصطفى عبد القادر عطا، م

  .م1998

، منشأة 1م، جبن إسماعیل)، جواهر الكنز، تح: محمد زغلول سلاابن الأثیر(نجم الدین أحمد -

.-مصر-المعارف بالإسكندریة

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع (أبو الفضل شهاب الدین السید محمود)،الألوسي-

، 1ط -لبنان-ار الكتب العلمیة ، بیروتضبطه و صححه: علي عبد الباري عطیّة، دالمثاني،

  .م 1994
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، مكتبة الرشد، المملكة 1، النكت الوفیة بما في شرح الألفیة، تح: ماهر یاسین الفحل، جالبقاعي-

  م.2007، 1، ط-الریاض-العربیة السعودیة

.-مصر-ر الكتاب الإسلامي، القاهرة، دا22نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، ج........

محمد مجیر الخطیب الحسني، دار ابن .......الإعلام بسن الهجرة إلى الشام، قدم له واعتنى به 

  م.1997، 1، ط-لبنان-حزم، بیروت

ذي الحجة -ه855، محرم1، القسملأسرار أهل العصر تاریخ البقاعيالعصر ......إظهار

، 1، تح: محمد سالم بن شدید العوفى، هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، ط-ه855

  م.1992

لنقل من الكتب القدیمة، ضبط وتحقیق: عبد الرحیم السایح، توفیق .......الأقوال القویمة في حكم ا

  م.2010، 1، ط-مصر-علي وهبة، مكتبة جزیرة الورد

، موسوعة كشاف )التهانوي(محمد بن علي ابن القاضي محمد خامد بن محمد صابر-

لى ، تقدیم وإشراف ومراجعة: رفیق العجم، نقل النص الفارسي إ2الفنون والعلوم، جإصطلاحات

  م.1996، 1، ط-بیروت-: جورج زیناني، مكتبة لبنان ناشرونالعربیة: عبد االله الخالدي، تر

علّق علیه: الرحمان بن محمد)، دلائل الإعجاز، قرأه و (أبو بكر عبد القاهر بن عبدالجرجاني-

الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة.ود محمد شاكر،أبو فمر محم

التعریفات، ضبط نصوصها وعلق علیها: محمد الجرجاني(الشریف علي بن محمد بن علي)، -

علي أبو العبّاس، مكتبة القرآن، القاهرة.

الجیلالي(ضیف)، موسوعة البلاغة العربیة المیسرة، مباحث في علوم البلاغة العربیة مع ملحق -

تطبیقي، المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر.

الحنبلي(مرعي بن یوسف)، القول البدیع في علم البدیع، تح: محمد ین علي الصّامل، دار -

  م.2004، 1الكنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة الریاض، ط
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ذف، دار صفاء للنشر والتوزیع، الخالدي(كریم حسین ناصح)، البدیل المعنوي من ظاهرة الخ-

  م.2007، 1، ط-الأردن-عمان

–صالح عبد الفتاح)، إعجاز القرآن البیاني ودلائل مصدره الرباني دار عمار، عمانالخالدي(-

  م .2008، 3، ط-الأردن

د أبو الفضل الزركشي (بدر الدین محمد بن عبد االله)، البرهان في علوم القرآن، تح: محم-

دار التراث، القاهرة .، 3إبراهیم،ج

.-مصر-زقزوق(محمود حمدي)، الموسوعة القرآنیة المتخصصة، مطابع تجاریة قیلوب -

السیوطي(الحافظ جلال الدین عبد الرحمان)،الإتقان في علوم القرآن، تح: محمد أبو فضل -

  م.1974، 3إبراهیم، الهیئة المصریة للكتاب، ج

لمعاني والبیان وبهامشه:"حلة اللب المصون على الجوهر ......... شرح عقود الجمان في علم ا

.-لبنان–المكنون"، دار الفكر، بیروت

ر العلوم ........التحبیر في علم التفسیر، حققه وقدم له ووضع فهارسه: فتحي عبد القادر فرید، دا

  م.1982، 1، ط-السعودیة-للطباعة والنشر، الریاض

أسالیب البدیع، تقدیم المنزع البدیع في تجنیس ،ري)السجلماسي(أبومحمد القاسمي الأنصا-

  م.  1980، 1ط -المغرب-تبة المعارف، الرباطوتحقیق: علال الغازي، مك

.3، مطابع أخبار الیوم، ج-الخواطر-الشعراوي(محمد متولي)، تفسیر الشعراوي-

، (منقحة)، 4ط -لبنان-بیروت، دار القرآن الكریم، 3صفوة التفاسیر، مالصابوني(محمد علي)، -

  م.1981

(إنعام فوّال)، المعجم المفصل في علوم البلاغة (البدیع والبیان والمعاني)، مراجعة: أحمد عكاوي -

   .م1996، 2ط، -لبنان–شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت
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ومكتبة ، دار2، خزانة الأدب وغایة الأدب، شرح: عصام شعیتر، جعلي(تقي الدین أبي بكر)-

   .م1987، 1ط ،-لبنان-الهلال، بیروت

أبوالهلال الحسن بن عبد االله بن سهل)، كتاب الصناعتین"الكتابة والشعر"، تح: مفید العسكري(-

   .م1989، 2، ط-لبنان–قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت

القیرواني(أبو علي الحسن بن رشیق)، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، قدم له وشرحه -

، 1، ط-لبنان-، دار ومكتبة الهلال، بیروت1وفهرسه: صلاح الدین الهواري وهدى عودة، ج

  م.1996

ة القزویني(الإمام الخطیب)، الإیضاح في علوم البلاغة، تح: محمد عبد القادر الفاضلي، المكتب-

  م.2009، دط، -لبنان-العصریة صیدا، بیروت

الكرماني(محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم برهان الدین)، غرائب التفسیر وعجائب التأویل، -

.-لبنان-، دار القبلة للثقافة الإسلامیة جدة، مؤسسة علوم القرآن، بیروت2ج

المصطلحات والفروق معجم في –(أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني)، كتاب الكلیاتالكفوي -

  م 1998، -لبنان-لرسالة، بیروتمؤسسة ا1عدنان درویش، محمد المصري، ج، تح: -اللغویة

الشهیر بحاجي خلیفة وبكاتب حلبي، كشف الظنون عن الكامل الأریب مصطفى بن عبد االله-

لكلسي، دار إحیاء الفنون، تح وطع: الغني محمد شرف الدین والمعلم رفعت بیلكة اأسامي الكتب و 

.2، م-لبنان–التراث العربي، بیروت 

-لاشین(عبد الفتاح)، ابن القیم وحسه البلاغي في تفسیر القرآن، دار الرائد العربي، بیروت-

  م.1982، 1، ط-لبنان

، دار القلم 2المیداني(عبد الرحمان حسن حنبكة)، البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها، ج-

  م.1997، 1، ط-لبنان-الشامیة، بیروتدمشق، دار 

  م .1985،صناعة البدیع، تح: رضوان بنشقرونالمراكشي(ابن البناء)، الروض المریع في -
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توثیق: ، ضبط وتدقیق و في المعاني والبیان والبدیعة (السید أحمد)، جواهر البلاغالهاشمي-

  م .2008، -لبنان-وتیوسف الصمیلي، المكتبة العصریة، صیدا، الدار النموذجیة، بیر 

المعاجم :

عامر أحمد حبدر، :تح،، لسان العربل الدین أبو الفضل محمد بن مكرم)(جماابن منظور-

  م .2005، 1، ط-لبنان–، دار الكتب العلمیة، بیروت 6راجعه: عبد المنعم خلیل إبراهیم، م

السلام محمد هارون،  ابن فارس(أبو حسین أحمد بن زكریا)، معجم مقاییس اللغة، تح: عبد -

.-لبنان-، دار الجیل، بیروت2م

إبراهیم ي المخزومي و أحمد)، كتاب العین، تح: مهدبن عبد الرحمان الخلیل أبو (الفراهیدي-

  م.1911، 1، منشورات مؤسسة الأعمى للمطبوعات، ط3السّامرائي، ج

الرسائل :

، (ملحوظة "جهاده ومنهاج تأویله بلاغة القرآن الكریمالإمام البقاعي"سعد(محمود عوفیق محمد)-

  ه.1424، 1مهمة) هذا البحث تم نشره في القاهرة، مكتبة وهبة القاهرة، ط

ب الآیات الأسالیب البلاغیة في تفسیر نظم الدرر في تناس"، )(عقید خالد حمودي محيالعزاوي -

عة بغداد (كلیة ، جامبد الحمید أحمدمحسن ع:، إشراف، رسالة دكتوراه"ه885والسور للبقاعي ت 

  م . 2002، التربیة ابن رشد)

"إشراف: -دراسة بلاغیة–، "التناسب القرآني عند الإمام البقاعيمشاهرةشهور موسى مشهورم-

2001، كانون الثاني رسالة الماجستیر في اللغة وآدابها، الجامعة الأردنیةمحمد بركات أبو علي، 

  . م

م)، 1981-م1980الفتاح أحمد)،التأویل النحوي في القرآن الكریم،(رسالة دكتوراه،الحموز(عبد -

  م.1984، 1، مكتبة الرشد، الریاض، ط1ج
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المجلات :

م، تاریخ 27/02/2007، تاریخ تسلیم البحث: 4، م2مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة، ع-

  م.24/04/2007قبول النشر: 

، جامعة الشارقة، 2، العدد 2(العلوم الإنسانیة والإداریة)، مك فیصلالمجلة العلمیة لجامعة المل-

  م.2005كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة الشارقة الإمارات العربیة والمتحدة، 

-م، جامعة الأغواط2013أفریل 12، 12مجلة الباحث، دولیة فصلیة أكادیمیة محكمة، العدد -

.-الجزائر

، جامعة صلاح الدین أربیل، كلیة 22، المجلد6م الإنسانیة،العددمجلة جامعة بابل، العلو -

  م.2014اللغات، 
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